كات فى تاك الغصور القديمة أقدر على صناعة EREY‏ 
ا عرض البحار ٠‏ لأنها كثيرة الغابات موفورة المنابع التى 
ا E‏ الطلاء واللحام . ومن الباحثين اللغويين من يرجح نسبة 
يعض المواقع اليونانية إلى سلالة من العرب أسستها أو سكنتها فى 
عن مجهول ا مدينة لاريسا (العريش) ومدينة لسكرا (العسكر ) 
ءجبل الفنديس (الفند) وهو فى العربية الجبل العظيم . 
| لاع انديع تؤكد أثر العرب فى القارة الأوربية وتعود به إلى 
زمنة آقدم من تاریخ الذی کان مفروضاً قبل جيل أو جيلين ٠.‏ 
e‏ التزاجغ اليك تزودنا فى العصور التاريخية بالبراهين التى 
e‏ لتقرير يعض الي والخروج بها من دائرة الظن 
ا .... فمنذ أريعين سنة كان المستشرق الإسيانى 

E‏ يظن أن الشاعر الإيطالى دانتى أليجيرى قد استمد وصفه 
ا ل ارات والفردوس من الكتب الإسلامية التى تتكلم عن 

٤‏ وعن المعراج ؛ وهو يشير إلى سبق أبى العلاء المعرى إلى هذا 
ا ھی ی را کیان ووا کہ کان جیا التشابه 

بين ا العربية والأوصاف التى ترددت فى أناشيد الكوميدية الإلهية 

e‏ هذه الأوصاف العربية فى المكتية 

تينية وا لإيطالية التى كانت متداولة فى أيدى المثقفين من الإيطاليين فى 

ی اطلوعلل من 
لحلقة قو » طبقا لعنوان الترجمة اللاتينية والفرنسية القديمة 

والإيطالية . e‏ 
تور القاشال ان اة ألقاها بمؤتمر أندية القلم فى مدينة 

o gs, iy RE OT‏ هو منتظر فى قصر 

ألفونسو فى إشبيلية الذى كان يعد نفسه ملكا مزدوجاً على 

0 والنصاری على حد سواء . وفی حوالی عام ٤٣۱۲م‏ قام 

بيب اليهودى إبراهيم الفقين بترجمه قصة المعراج المتداولة بين 


٤ 


الناس إلى لغة قال وهنذه الترجمة فقدت » غير آن العالم الإيطالى 
«پؤنا فنتورا» (۲۲۴۱ - ٤‏ ) تولى ترجمة هذا النص الإسيانى إلى 
اللغتين اللاتينية والفرنسية .ووحدت تج من هذه الترجمة فى أكقزرد 
وپاریس والفاتیکان + وهذه النصوص نشرت فى وقت واحد بواسطة 
الأستاذ تشيرولي فى إبطاليا والأستاذ مونيوز فى إسبانيا ٠‏ وكلاهما 
لم يكتف بنشر هذا النص القديم الذى يرجع إلى عام ٤‏ ای فی 
العام السابق لمیلاد دانتی › بل تحدث أيضا عن أثرہ فی کتاب دانتی « 
وقد أورد الأستاد جي تىلى ادل عديدة تثبت أن هذه التراجم كانت 
متداولة وفى متناول الكتاب بوجه خاص» وأورد من جملة الأدلة قصيدة 
من مرتبة دون مرتبة دانٹی بکثیر ولکنه مغاصر له » ویشیر قیها صراحة 
إلى محمد وقصة المعراج ٠٠.‏ » 
KK *‏ 
فالمراجع الحديثة التى ت تستقص, البحث عن أثر العرب فى الحضارة 
الأوربية لم تغير شيئاً من قواعد الفكرة الغالبة التى شرحن_اها فى 
هذا الكتاب ١‏ وإتا استحدثت فى هذا البحث توكيداً لها وأدلة عليها ٠‏ 
ولا تزال تتجه كل عام إلى مزيد من التوكيد والتثبيت . 
KK#‏ 
أما الشق الآخر من هذا الكتاب - عن أثر الحضارة الأوربية فى 
العالم العربى الحديث - فهو من مسائل العيان التى لا تلجئنا إلى تاريخ 
وراء ما نذکره ونشاهده » یوما بعد یوم 
إن العالم العربى يتقدم فى الاستفادة من حضارة الغرب ويخرح من 
محنة الخضوع السياسى الدول الغريية بكيان مستقل وحياة ثقافية 
تنسب إليه وتوشك أن تسلك به مسلك المناظرة لأمم الغرب فى ميادين 
الأذب القن ومسلك الاقتداء الناجح فى ميادين العلم والصناعة ٠.‏ ومن 
الآمال الصادةة - لا من الأمانى الحالمة - أن تكون مهمة الكاتب عن 


لی لمر هی امار ایی رار الایرییین ھی سان ایر 
ثين مهمة الموازنة بين كفتين متقانلصن »قل ثيا ةا ” 
a‏ ز بين كفتين متقابلتين » قبل نهاية القرن 
ویعلم قارئ هذا الكتاب من نون . فی الت 
ويام : ب من نحنيهم باسم العرب فى التاريخ القديم . 
فهم أوائك الأسلاف من المقكلمين بالعربية التى لم تكن فى العالم عر 
سواها قل خمسة ألاف سنة . ويخلفهم اليوم بهذا الاسم جميع 
a‏ ممن یشترکون فی تراٹ واحد ویرتبطون بمبین واي 
تميزت الأقوام بمصايرها فى ميادين الفكر والعمل والاجتماع . 
وصغفوة القول فى موقف العالم العربى اليوم أنه المرقف الذى يطبن 
فيه النظر إلى الغد » كما يطيب فيه النظر إلى الأنس » فلا يفن ف 
الفخر بالآباء دون الأمل فى الأينا, ٰ: ا 


عہاس محمود العقاد 


بے 


من هم الع ؟ 

من هم العرب ؟ 

هم أمة أقدم من اسمها الذى تعرف به اليوم ؛ لأنها على أرجخ 
الأقوال أرومة الجنس السامى التى تفرع منها الكلدانيون والآشوريون 
والكنعانيون والعبرانيون » وسائر الأمم السامية التى سكنت بين النهرين 
وفلسطين وما يحيط بفلسطين من بادية وحاضرة . وقد تتصل بها الأمة 
الحبشية بصلة النسب القديم مع اختلاط بين الساميين والحاميين . 

فهذه الأمم كلها تتكم بفرغ من فروع لغة واحدة هى أصل اللغات الساميةء 
ويدل على تلك اللغة اشتراك فروعها فى بنية الفعل الثلاثى الذى انفردت به 
بين لغات العالم بأسره ‏ وتشابه الضمائر والمفردات وكثير من الجذور 
والمشتقات . فضلا عن التشابه فى ملامح الوجوه وخصائص الأجسام ؛ 
قبل أن يكثر التزاوج بينها وبين جيرانها من الأمم الآسيوية أو الأفريقية . 

وإذا كان لهذه الأمم جميعاً أصل واحد فأرجح الأقوال وأدناها إلى 
التصور أن يرجع هذا الأصل إلى الجزيرة العربية لأسباب كثيرة : 

منها أن التحول من معيشة الرعاة إلى معيشة الحرث والزرع والإقامة 
فى المدن طور من أطرار التاريخ المعهودة » وليس من أطواره المعهودة 
أن يتحول التاس إلى معيشة الرعاة الرحل فى بوادى الصحراء بعد 
الإقامة فى الحواضر والبقاع المزروعة . 

ومنها أن الجزيرة العربية - فى عزلتها المعروفة - أشبه المواقع 
بالمحافظة على أصل قديم » وهى كذلك أشبه المواقع أن تضيق فيها 
موارد الغذاء عن سكانها فيهجروها إلى أودية الأنهار القريبة . 

ومنها أن اتجاه الهجرة من ناحية البحرين وناحية الحجاز متواتر فى 
الأزمنة التاريخية القريبة والبعيدة وأقربها ما حدث بعد الإسلام فى وقت 
واحد من زحف العرب على العراق وزحفهم على الشام فى عهد الخليفة 
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آاب الحياة والسلوك 


وقد كائت المدرسة الكبرى المعنية آداب الحياة والسلوك - بين 
مذازس الفلنغة التى اشتهرت باسم «الفلسفة الإغريقية» - 


ھی مدرسة 
شرقية فى أصول أساتذتها » وأصول مبادئها . وأصول تفكيرها » التى 
اتکر یت ها بن أك التفكير الغالبة على العقول حكماء الإغريق 
الأهلة . 

وتعنى بتلك المدرسة الشرقية الرواقيين ٠‏ 

فقد كان رأس مذد المدرسة «زینون» من اضل «کنعاتی» آو فیذیقی 
كما كان الإغريق يسعون بعض الكنعانييين » وكان مولده على الشاطئ 
الشرقى من جزيرة قبرس فى [واخر القرن الرابع قبل الميلاد : 

وكان من أقطاب هذه المدرسة من ولد فى صيداء ومن ولد على 
ضفاف نهر الغاصض أو نهر الدجلة . 


وکان لها شان جليل فى الثقافة الإغريقية ثم فى الثقافة الرومانية ثم فى 
المدرسة الأفلاطونية التى شات بالإسكندرية ‏ ويقى لها هذا الشأن فى 
تفكير الأوربيين وآداب لوكهم إلى عصور النهضة والإصلاح الدينى وما 
لازمه من ضروب الإصلاح الأدبية . فكانت الفاسفة الرواقية هدى لطلاب 
الإصلاح فى طلب الكال وطلب السعادة وطلب الحكمة العلمية فى الحياة : 


وحسبك شاهدا على مکاڻ هذه المدرسة امن الشيطرة على الآذاب 


ن سنیکا وشیت شيشرون وإبيكتيتس ومارك 
لرواقيين ٠‏ وأنها المدرسة التى طاولت كل 
رة زي قى اند لبقا واتا ع لاتاق فم تاها ای کو 


الأوربية ف دولة الرومان 1 
آورلیوس کانوا من اتبا ع | 


٤ 


i‏ بقائها واتساً ع 


ون التمط الرواقى 


ولعلهم كانوا قى 
ظطهرت 
موخوس : 
بستند هة ا لی هات و : 
a‏ 1 
ls e OR‏ لفرد 
وف + 
الت . : ن ٠‏ له نفم ة 
و را ی و 
اة وتشان السعادة ا ر لامع بالا 
الى عند 0 
ا زز دیل هذ التزغ زر اة قز ذد المقة الف 
r . . 0‏ 


اففبيلة أو من أبتاء القبائل الأخرى ٠‏ وغاية ا يحثره الرجل فى ظل هذا 
السلطان أن «يخلع» قيصبح كما يسمونه خليعا لا حساب عليه. 
ٹم ياتى سلطان الدين والكهانة بعد انتظام القبيلة فى دور الحضارة 
بالعرف الموروث » ولم تفترق الكهانة القديعة عن المواسم والآداب التى 
لمتزم فى آداب المعيشة والسلوك ٠‏ ويتعرض الخارج عليها لخطر جسيم 
خارع خطر «الخلع» أو يزيد عليه . لأنه يخلعه من حظيرة قومه 
زد الى الوا 
ويتمشى مع سلطان الدين سلطان التظام والقانون فى الدولة المهيبة 
ائما على ركنين من وشائّج العصبية وقرائض العبادة » أو قائما على 
الخالمة الموو تة في مشر الي ولي الحقي ةة السةرة ف 
فإذا اتققت هذه المصادر الثلاثة على إنشاء مدرسة من مدارس 
لكك فلن يكن تجا أن تنا هة المدرسة لى مال الرواقين» 
إن نشاتها بين السلالات العربية مفهومة قريبة التعليل » وإنما 
مستغرب الذى يخفى تعليله للوهلة الأولى أنها انتشرت فى البيئة 
إإغريقية والبيئة الرومانية أو البيئة الأوربية على الإجمال » فلولا ما 
صاب العالم الأوربى من القلق النفسانى بعد فتوح الإسكندر وقبل 
وة الفسبحة لتعذي فيم داك الانتان . 


التذوين 
لا ستطا ع المبالغة فيما استفاده البشر من اختراع طريقة إل 
و اروف واشبات الأعداد بالأرقام . قإن تدوين المغارف البشرية 
احرال هذا الاختراع النفيس , 
ا a‏ المؤرخين والمتقبين أن حروف لک 
العريبة والكتابة الإقرنجية تزجع إلى مجبدر ؤاخد ° وأن الأوربيين 
امتسدوا على الكتعانيين أو الإرميين فى اقتباس حروقهم الأول وهى 


الباء والجيم والدال ٠‏ وكلها زات معان معروفة فى لغات الساميين 5 
رمعظم الباحثين ۳ هذا الموشوغ يرجحون أن الحروف:الكنعانية اق 
اک ارچک نق یروف سردا ما یوون العلون ار د 
القديمة وأن اللوحة التى عثر بها سیر فلندرس بتری فی شه جزیرم 
ا ) تشتمل على النموذج الوسط بين الصور القديء 
رالحررق الأدية كنا ترا الكتعاتيون والإرميون ء ويقدفف ي , 
0 أقدام من ثلاثة آلاف وخمسائة سنة .وقد كان 


لعل الصور الهيروغليفية فى مصر سبقت مثيلاتها فى بلدان العالم 
Er‏ ا الكتابة الثابت فى وادى التبل . ولكن الأوربيين 
لم يقتيعتوا مياشوة مق واد لتيل انرس الكهنة اطي لخ ب 
الأسرار Lh‏ بلغت من الزمن طور الحروف الشائعة آأمكن أن تنتقل 
إلى جوار مصر فى سيناء وتخومها الشرقية » حيث أقام الإرميون ' 
والكنعانيون ٠‏ 

وشا اك فه أن فخا الشر والتعميم لأيتاء الجزيرة الغربية فى هنا 
الاختراع لتقيس لأنهم نقاوه إلى الأقطار الآسيوية كما نقلوه إلى 


۱۷ 


e. 


ا س 


الاقطار الأوربية ‏ فأخذ الهنود حروفهم من اليمن كما أخذ الإغريق 
حروفهم من عرب الشمال بقلسطين 2 


رطريقة الترقيم الحسابية أحدث كثيراً من طريقة الكتابة بالحروف ‏ 
رلكن تقويم الحروف بالقيم الحسابية قديم قى الشعوب السامية » ولما 
اقتيسوا الأرقام الهندية بعد الإسلام صقلوها وأضاغوا اليها علامة 
N ١ 5 0 =. 2 = a . 1‏ 
o‏ الي »ومن ثم عرفت هذه الأرقام عند الأوربيين 
باسم الأرقام العربية »ولا يزال اسم الصفر عندهم «زيرو» 2610 
محرفا عن اسمه فیها . 


1۸ 


صناعات السلم والحرب 


ويرى «إسحاق تايلور» [ssa ray‏ أن الإغريق اقتبسوا نظام 
الأوزان ونك التقود عن البابليين من طريق الإرميين فالليديين فى آسيا 
لاخر 

وقد کان للارميين بطون فى العراق ويطون فى سيناء وفلسطين ؛ 
فکانوا بنشرون ما اقتبسوه من وادى النهرين ووادى النيل على السواء ٠‏ 
وكان الإغريق على اتصالات بهم فى الموانئ الشرقية من آسيا الصغرى 
إلى تخوم سيناء » فنقلوا عنهم وسائل الحضارة والتجارة قبل أن يهتدى 
إليها أبناء القارة الأوربية بزمن طويل ٠‏ 

والإغريق عملاحون قدماء فى ضناعة الملاحة » ولكنهم لم يسبقو! 
الكتعانيين إلى هذه الصناعة لأن هؤلاء قد عكفوا على نقل التجارة 
البحرية وأوشكوا أن يحتكروها فى شرق البحر الأبيض إلى ما بعد أيام 
الإسكندر ونشأة الإسكندرية وأعانهم على تجويد الملاحة كثرة الأخشاب 
الصالحة لبناء السفن قى أرض كنعان » وكثرة المحاصيل التى يحتاجون 
إلى بيعها والعبادلة عليها قى الموانئ القريبة أو البعيدة » ووقوع بلادهم 
على شواطىء بحر تفضى إليه التجارة الأسيوية فى أبعد الأقطار : 

وربما تعلم الإغريق صناعة السقن من الكنعانيين أو من ال' 
وقد تفيدتا هنا قصة نوح وسفينته لأنها سفينة ورد لها أ٣‏ 
ولا شك أنها لم تبن فى بلاد الإغريق بل بني 


التوراة » أو قريبة مما بين العراق وقله 
الفينيقية القديمة الجنويية »وقد د ي 
والمصريين فى عد القرعون نيخاوس 7 ا 
ساحل أفريقنا الشرقى معرفة يقين ٠‏ إنه ا 


أيام هوميروس معرفة سماع . 
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وودائعهم فى ظل القياصرة والأكاسرة » فلم يتسع نطاق المعرفة هذا 
الاتساع ولم يبلغ ارتقاء المعيشة فى عهد الحضارة الرومانية أو 
الفارسية هذا المبلغ » وإتما الجديد فى الأمر هو التفاعل الطيب فى بنيه 
المجتمع مع قيام الدولة الصالحة التى نهضت بها العبقرية الإسلامية 
وتكفلت بها سماحة االدين الجديد . 

ولم تكن مزاولة الصناعة وحدها هى الغرض المقصود من هذه 
النهضة الواسعة وهذا التعليم المستفيض ١‏ لأن أشهر الأطباء كانوا 
يضيقفون إلى علم الطب علمًا أخر كالفلسفة أو الهندسة أو القلك أو 
الكيمياء » وكانوا يؤلفون الموسوعات ويطلبون البحث فى أمّهات هذا 
العلم حيث كان . 

وقد كان بعض الدراسة كافيًا لمزاولة الصناعة فى تلك العصور » 
ولكنهم طلبوا العلم للعلم فلم يقنعوا بما وجدوه من كتب الإغريق الأقدمين 
أو كتب الفرس والهنود . ورجعوا إلى كل مظنة من مظان التوسع فى هذه 
البحوث فتساوى بحثهم عن كتب الطب » ويحثهم عن كتب الهندسة 
والنجوم وسائر المعلومات » ووضعوا الكتب قيما قرعوه وذرجموه فاذا هو 


موسوعات تشمل n"‏ الوصفة » الهندية إلى جانب الوصقة العريية أو 
الفارسية أواليونانية » وإذا هی مباحٿث تهذيب واستقصاء وليست متاجر 
اناغ + 


ومن موسوعات الطب الإسلامية ما لم يوضع له نظير فى الضخامة 
والتمحيص على قدر أسباب التمحيص فى زمانه » وقد ترجمت كلها إلى 
اللاتيننة فنقلت هذه الصناعة بين أطباء أورية من حال إلى حال »ولم 
يضارع مؤلفى العريية فيها أحد من علماء الأوربيين إلى مطلع العصور 
الحديثة مع شغف الأوربيين أخيرًا بادعاء ملكة العلم واتهام الشرقيين 
بأنهم لا يطلبون العلم إلا للصناعة وأرباحها » فعكست الآية هنا وأصيبح 
أطباء أوربة يقرعون كتب العربية ليستفيدوا منها قى مزاولة الصناعة 
وكسب الأموال وتشابهوا فى ذلك جميعًا ما لم يكونوا من الرهبان 


e 


والشتوس لين اكوا د ی ا م 
الطب ولا غيرها سن ,الضناغات ؛ 


فترجم کتاب القانون لابن سينا فى القرن الثانى عشر وهي موسوعة 
جمعت خلاصة ما رصل إلية الطب عند العرب والإغريق والهنود 
والسریان والآنباط . وترجم کتاب الحاوی للرازى سنة ٠۲۷١‏ وهو آكبر 
تلاميذ الرازى بعد وتك لان > عمال لا يضطلمع به الأفراد ي 

وترجمت كتب ابن الهيثم فى ذلك العصر فكان عليها معول الأوربيين 
اللاحقين جعيعًا قى البصريات : 

وظهر من برامج جامعة لوفان المحفوظة أن كتب الرازى وابن سينا 
كانت هى المرجع المعول عليه عند أساتذة تلك الجامعة إلى أوائل القرن 
السابع عشر » وجاء المدد من الأندلس العربية فأمد أوريبة بمرجعها 
الأكبر فى الجراحة وتجبير العظام » وهو كتاب «التعريف لمن عجز عن 
التصريف » لأبى القاسم خلف بن العباس » وقد طبع باللغة اللاتينية فى 
القرن الخامس عشر وكان قبل طبعه دروسًا متداولة بين أبناء الصناعة 
يعتمدون عليها فى الأعمال الجراحية ولا سيما فتح المثانة وإخراج 
الحصاة » وقال العالم الطبيعى الكبير هاللر فى رواية جستاف لويون : 
إن كتب أبى القاسم كانت مرجع الجراحين جميعًا بعد القرن الرابع 
عشر للميلاد» وقد ترك كتيبًا صغيرًا عن الآلات الجراحية التى تستخدم 
فى العمليات على اختلافها مع توضيحها بالأشكال وطرائق الاستخدام . 

وتكاثرت المستشفيات باسح المارستانات قى أنحاء الدولة الإسلامية 
بعد القرن الثالث الهجرى ‏ وكانت لهم طريقة لطيفة اللتحقق من جودة 
الهواء وصلاح الموقع لبناء المستشفيات تغنى عن الأساليب العلمية 
التى اتبعت فى العصر الحاضر بعد كشف الجراثيم والإحاطة بوسائل 
التحليل . فكانوا يعلقون اللحوم فى مواضع مختلفة من المدينة فى وقت 
واحد ١‏ فأيها أسرع إليه العفن اجتنبوا مكانه واختاروا المكان الذى 
تتأخر فيه عوارض الفساد . 
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o‏ س 


وقد تسلم العرب الطب فى مرحلة من مراحله الطويلة بين النظريات » 
القديحة والتظريات الحديةة : قكانت ثظرية بقزاط أن الاخلاط أربعة :دم 
ويلغم وصفراء وسوداء ‏ وأن المرض هو اختلال النسية بين هذه 
الأخلاطء والعلاج هو ردها إلى نسبتها الأولى » وكانت نظرية جالينوس 
أن الأمزجة أربعة وهى الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوية ؛ فمن 
أصيب من قبل الحرارة فعلاجه البرودة » ومن أصيب من قبل الرطوية 
فعلاجه اليبوسة وعلاج كل عرض من هذه الأعراض يقتصر على هدا 
القياس » وكثر بين أطباء مدرسة الإسكندرية انتقاد هذه التظريات ولا 
سیما نظرية بقراط فابطلها إرازسترات ۶ا۲۵۲؟ه۴۲ ونصح لأتباعه 
بإهمالها وإيثار الملاحظة الدقيقة عليها » وجاء بعدهم من اكتفى فى 
التوصيف بسنؤال المريض والمقابلة بين حالته وأحوال المرضى الآخرين 
وتسجيل الظواهر والأعراض فى جميع الأحوال . 

فلا كاول العرن الطب كات فةة الت تخاعة فى التركة بين ناسىئ 
النظريات القديمة ونشاة النظريات الحديثة » ولم تكن العلوم فى جملتها 
قد وصلت إلى الطور الذى يسمح بابتكار هذه النظريات » فاعتمدوا 
الملاحظة والتجربة ولم يعولوا كل التعويل على التزام النظريات أو ابتكار 
الجديد منها ‏ وتصرفوا فى العلاج فلم يتقيدوا برآى جالينوس فى علاج 
البرودة بالحرارة أو الحرارة بالبرودة » بل كان منهم من يعالج البرد 
بالبرد فى بعض الحالات أو يجمع بين الحمية والتبريد والترطيب كما 
كان يفعل صاعد بن بشر رئيس المستشقى العضدى ببغداد » وقد 
عرفوا العلاج بالعوض كما يؤخذ من كلامهم عن خصائص أعضاء 
الحيوان » فإن الدميرى صاحب كتاب الحيوان يذكرمناقع رئة الثعلب 
مثلا نها تداوى الصدر لأن هذا الحيوان لا يلهث إذا عدا » ويذكر غير 
5ن تھی اماد اکان 

وسبقوا الإفرنج إلى وصف الجذام وشرح مرضى الجدرى والحصبة ؛ 
وعلاج أمراض العين » وحاموا حول مذهب فرويد فى الطب النفساتى 
وعلاقته بالمسائل الجنسية على نحو تجريبى خليق بأن يحتذى فى تقرير 


۳۲ 


س س اادد سے ہے ی وچ س و ی سے د س ےر سے 


الأيام ورفعت يدها قبقيت منبسطة / :“نها ردها وعولجت بالتمريخ 
والدهن فلم تنتفع بهما , فلما سئل ٠ران‏ بن بختيشوع قال للرشيد : 
«إن لم يسخط على أمير المؤمنين فلها »دى حيلة . قال له الرشيد : ما 
هى ؟ قال تخرج الجارية إلى ها هنا ضىرة الجميع حتى أعمل ما 
أريده وتميّل على ولا تعجل بالسخطا فتمر الرشيد بإحضار الجارية 
فخرجت ٠‏ فأسرع إليها جبرائيل ونك رأسه وأمسك ذيلها گانه یرید آن 
يكشفها فانزعجت الجارية وبسحلت »ها إلى أسفل ذيلها» .. فقال 
جبرائيل قد برئت يا أمير المؤمنىن .٠ا‏ سئل فى تعليل ذلك قال : 
«هذه الجارية انصب إلى أعضانها ة. المجامعة خلط رقيق بالحركة 
وانتشار الحرارة ولأجل أن سكين ٠>‏ الجماع يكون بغتة جمدت 
الفضلة فى بطون الأعضاب وما كان لها إلا حركة مثلها » فاحتلت 
حتی انبسطت خرارتها وحلت الفض ق دت» ۰ 

ویروی عن ابن سینا آنه دعی لعب ب* مى مريض لم يهتد الأطباء إلى 
علته » فأمر باستدعاء رجل من عة . لخدينة وتناول يد الفتى يجس 
نبضها ويرقب وجهه ؛ وطلب من ہے خب أن يسرد أسماء الأحياء قى 
المدينة فسردها حتى جاء ذكر حر .ي فازداد نبض الفتى ٠‏ ثم ساله 
أن یذکر بیوت الحی فازداد نیخی کب جد واحد منها ؛ فساله عمن فی 
البيت من الفتيات » وقال لأهل الفت ب مد تلك الفتاة فهذا هو الدواء. 

وعالج أطباء العرب الجنون عله < خر الطبيعية » وقد كان يسمى 
عند الإفرنج بالمرض الإلهى 'ء الى ى امشيطانى لأنهم كانوا يحسبوته 
من إصابات الأرواح أو الشياطين 


واقترنت بحوث العرب فى _ که فى الكيمياء . فاستفاد 
الأوربیون منهم کثیرًا فى هن ن _..--حدث ٠‏ وربما كانت فائدتهم 
من دروس العرب الكيمية E RT‏ که و قن دروسهم الطبية 
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أوف مورلی وروجر أوف هيرفورد وإسكندر نكوام » وكانت أوربة الغربية فی 
E‏ اا یر ن الا ین 
ا ان اند إلى اللغة اللاتينية .. وترجم جیرارد اؤف 
کر ونا المتوفى سنة ٠١۸۷‏ فى الثالثة والسبعين من عمره واحدا وسبعین 
ek ê‏ من هذه الكتب » وقاربه فى وفرة الإنتاج أفلاطون وف تيغولى 
لهذا النحو كانت أوربة قد استولت ف مشته القرن الثالك مشر 
محصول العلم الإغريقى والعربى بحذافيره . وأصبح تدريس الاي 
eine‏ من الأمور المقررة المتفق عليهاء وكان أعظم علماء ذلك 
العصر الإنجليژى الفرنسيسكانى روجر باكۆن -1۲1٤(‏ ۱۲۹۲) وهو ا 
قر فى عظمته عن شان البرنس الكبير وكلاهما قد تولى التدريس 
فو جامعة باريس وام يكخم الفرت التالث عار خو و ر 
هد المعارف فى سفر ضخم من تصنيف ف ر 2 

أ الطدعة » وحوى فيه كل ما وسعته المعرفة البشريه فى 
2 طب وشفاش كونية وفلك وجغرافية وظواهر جوية . وكلام عن طبقات 
إلأرض والمعادن والنبات والأحياء والتشريح 5 إلخ» : 

K## 

على أن الجانب المهم من أثر هذه الموسوعات الثقافية فی آوریة ل 
بنوقف على تعديد المعلومات : کم تازا ات و ر : 
اإمرى أو أخذها منم الأوربيون وإنما المهم أن الأوربيين تناولوا 
تشع الم من انی العرب فاستضاء وا به بعد ظلمة ویلغوا به بعد ذلك 

خن جن ها السا ء الفخت الذي انکشفت به أحدث العطوم ٠‏ ولو لم 
E‏ ذلك المشعل شرقًا وغربًا لكان من أعسر الأمور أن يغد 

ا ر کو شی که واذا أفلحوا فی قدحه فقصاراه فی ثلاثة قرون 

انون الشأو الذى انتهى إليه جهد الإنسان فى عشرات القرون ٠‏ 


۳ 


الجغرافيا والفلك والرياضية 


يعتبر بطليموس صاحب «المجسطى» معلم الجغرافية الأول فى 
العصور القديمة » لأن اسمه كان أشهر الأسماء التى أذاعها العرب فى 
أوربة بعد مولده بعدة قرون . 
ومن الخطاً أن يظن أن علم الجغرافية علم يونانى فى أصوله 
ومبتکراته لاشتهاره باسم مؤلف من کلمتین يونانيتين » لأن بطليموس 
فقسا قد اق كوا من النصرین کا افیس كرا من انغ ایق : 
وقد سبقه من اليونان جغرافيون وسياح اعتمدوا على آهل مصر ويابل 
فيما أثبتوه من الأصول الجغرافية التقليدية » ومنها الكلام عن النيل 
وأثيوبية وتقسيم الدنيا إلى سبعة أقاليم ٠‏ ويبدو على هذا التسبيع طابع 
البابليين الذين تحدثوا قديما عن الكواكب السبعة والأيام السبعة وجعلوا 
التسبيع سمة من سمات الخيقة الإلهية . 
فبطليموس نشا فى الإسكندرية واقتبس فيها ما توارثه المصريون من 
الأرصاد والتقاويم وأخبار الرحلات وقصص السياح على عهد الفراعنة 
عما طرقوه من البرور والبحور » وقد بلغ من شيوع هذه الرحلات بين 
الإغريق الأقدمين أنها تطرقت إلى الإلياذه والأوديسى من شعر هومر » 
كما تطرقت إلى شعر غبرة من فخول الشغرام: 
ولضلة لا شك فيها بين علم المصتريين الأقدمين وطح الإسكندريين 
راجت المدرسة الجغرافية فى الإسكندرية رواجا لم تبلغه قى رض 
الرومان ولا الیونان » فاشتهر فيها بولبيوس وبسدونيوس وٹيوفان ومتلين › 
كما وفد إليها استرابون قبل بطليموس بنحو مائة سنة » وهذا عدا 
الفلكيين الذين كان لهم من البحث الجغرافى نصيب . 
ویعزو بطلیموس فضلا کبیرًا إلى کتاب مارنيوس الصوری الذى دون 
فى كتابه خبرة الكنعانيين رخبرة المصريين > واعتمد عليه بطليموس 
كثيرا من تقسيم خطوظ العرض وخطوط الطول . 


۳۷ 


والواقع الذى تتفق عليه آراء المؤرخين أن أوربة لم تطلع على جغرافية 
بطليدوس قبل !نتقالها إليها من طريق الثقافة العربية . وأنها وصلت إلى 
الأزرنيين هريده متقجة بها أضافه إليها الجغرافيون المسلحون.. 
ولا سيما البيرونى فى رحلاته إلى آسيا الشرقية . 

واخترع ابن يونس المصبرئ فى القرن التاسع للميلاد الرقاص ثم 
توالی بعده من ضنبط حرکاته وانتظام ذبذباته . 

وليس أرجح من الأقوال التى ترجع بتاريخ الإبرة المغناطيسية إلى 
الملاحين العرب والمسلمين » لأن الأقوال التى ترجع بهم إلى مخترعات 
الصين يشويها كثير من الشك ١‏ ومثلها الأقوال التى ترددها بين 
الرومان واليونان » ولم يكن باب الاقتباس مغلقًا بين الصين والعرب فى 
فنون الملاحة » إذ كانت السفن تغدى وتروح زمنًا طويلا قبل الإسلام بين 
الحيرة العربية وموانئ الصين » وقد أثبت العلامة جوستاف لوبون نسبة 
الإبرة إلى العرب فى كتابه عن الحضارة العربية » وهو إثبات له قيمته فى 
بابه » فإن أعوزته أدلة الجزم القاطع لم تعوزه أدلة الترجيح . 

وقد اشتهر فى المشرق الإسلامى جغرافيون مبرزون أضافوا إلى العلم 
أحسن التحقيقات من طريق الأرصاد الفلكية ومشاهد الرحلات وتمحيص 
الروايات » ولكن الأندلس هى التى جعلت صفوة هذه المعلومات وأشاعتها 
فى الأقطار الأوربية التى تجاورها » وكان للشريف الإدريسى خاصة أعظم 
الفضل فى جمع هذا العمل وتجديده وإحياء العناية به بين ذوى الشأن فى 
زمانه . فلما أراد روجر الثانى ملك صقلية النورمانى فى القرن الثانى عشر 
أن يستوفى معلومات عصره الجغفرافية لم يجد من يعتمد عليه فى ذلك غير 
الشريف الإدريسى الذى ولد فى سبتة ودرس فى قرطبة وتطايرت شهرته فى 
لاد الحضارة الإسلامية والمسيحية . فوضع كتابه «نزهة المشتاق فى 
اتراق الآفاق» ء وصنع له الملك كرة فضية - تمثل كرة الأرض - زنتها 
أربعمائة رطل رومى ليتخذها مثالا لما يثبته من معالم الكرة الأرضية . ولا 
بعرف أن أحدًا سبق الإدريسي إلى بيان الحقيقة عن منابع النيل العليا ٤‏ 
كبا حفقظت فى الخرائط التى بقيت فى بعض المتاحف الأوريية » ومنها 


۴۸ 


خريطة محفوظة بمتحف سان مرتین الفرنسی تسح انيل اتيا من بحيرات 

إلى جنوب خط الاستواء » بعد أن تخبط الجغراقيون فى وصف منابعه. 

وتعليل فيضانه منذ أيام هيرودوت الملقب بأبى التاريخ . 

ومن الخرائط المرسومة والآراء النظرية التى نقلت عن العرب تلقى 

ولیس صورتة عن الكرة الأرضية وتخيل أن الأرض كثمرة الكمثرى 

المستطيلة ترتفع قمتها في الهند وترتفع لها قمة أخرى مقابلة لها فى مكان 

آخر يشبه إقليم الهند بمناخه وتمراته ومحصول أرضه ومائه ٠‏ وکانت 

الخريطة التى أوحت إليه هذه الفكرة مباشرة خريطة الكردينال بطرس 

الإيلى التى سعاها «صورة الدنيا» ]ma0 mundi‏ واعتمد فيها على المصادر 

العربية ونشرها فى أوائل القرن الخامس عشر قبل رحلة كولميس بنحو 

تمانين سنة وهو فضل يحسب العرب فى كشف العالم الجديد : 

ولقد كانت آراء البيرونى ومروياته فى علمى الجغرافية والفلك شائهة 

بين الأرربيين المهذبين ٠‏ ومما نقله البيرونى عن أهل الهند « أن على 

ترابيع خط الاستواء أربعة مواضع هی جمكوت الشرقی والروم الغربی 
وكنك الذى هو القبة والمقاطر لها » فلزم من كلامهم أن العمارة فى 
النصف الشمالى بأسره» ٠‏ ثم قال : «وأما اليوتان فقد انقطع العمران 
من جانيهم ببحر أوقيانوس فلما لم يأتهم خبر إلا من جزائر فيه غير 
بعيدة عن الساحل ولم يتجاوز المخبرون عن الشرق ما يقارب نصق 
الور جعلوا العمارة فى أحد الربعين الشماليين » لا أن ذلك موجب أمر 
ن فعزاج الهواء الواحد لا يتباين ولكن أمثاله من المعارف موكول 
إلى الخبر من جانب الثقة » فكان الربع دون النصف هو ظاهر الأمر 
والأولى أن يؤخذ به إلى أن يرد دليل لغيره ...» 

ومعنى هذا الكلام الواضح إن موجب العقل یقضی بوجود جانب مغمور فی 
الجانب الغربى من الكرة الأرضية » ولكن لا يقطع بوجوده إلا بعد المشاهدة 
وتواتر الخبر من الثقات . وهذه هى الحقيقة التى اعتمد علیها کولمبس فاقتحم 
بحر الظلمات على رجاء تحقيق الفكرة المنطقية برؤية العيان. 

ولو بقى الرأى الغالب على أهل آوربة عن تسطيج الأرض كما كان 
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وقد كنا نود أن يستند القول بوصول العرب إلى بينة أقوى من هذه 

البينة . لأن الواقع أن أصل تسمية التمساح بهذا الاسم الإسبانى 
E‏ هو مأخوذ من ١0٣هعه!ا‏ [€ الإسبانية المصحفة من 644ء14 
اللاتيئية بمعنى فصيلة الضب والعظاية » وإلى اللاتينية ترجع كلمة لوا 
الإنجليزية التى يسمى بها ذلك الحيوان وكلتاهما قريب من قريب . 

إلا أننا مع هذا لا نوافق الأب أنستاس الكرملى على أن كولمبس كان 
مدينًا بالفضل فى معرفة العالم الجديد لمراجع من القرن الخامس 
للمسيح » وذلك ما يؤخذ من مقال الأب حيث قال : «وأول من انتبه لهذا 
الأمر راهب اسمه برندان السائح البحار المولود... سنة ١۸٤م‏ وهو من 
أصل شريف يرتقى إلى ملك أرلندة ... ففى عام ٠٤٥‏ م تهيأ لتحقيق 
ما يختلج فى صدره من الأمانى مع أربعة عشر راهجًا من مقتحمى 
الأهوال قابتنوا مركبًا كبيرًا ليستكشفوا ما هنالك ... وفى سنة ٠٥١‏ 
نزل برندان ورفاقه على ساحة أميركة ... ولا جرم آن كلنبس كان واقَقًا 
أتم الوقوف على خبر رحلة برندان فتمكن من أن يقنع الملك فردينند 
والملكة إيزابلة بأن يوافقا على هذه الرحلة للبحث عن العالم الجديد ... » 

فقصة برندان هذه من الأقاصيص التى يرتاب فيها الثقات ولا يجدون 
لها أصلا مكتوبًا قبل القرن الحادى عشر للمسيح » وهى التى يصح أن 
يقال إنها مقتبسة من المصادر العربية لأنها تحكى لنا حكاية الحوت 
الكبير الذى نزل عليه المسافرون وظنوه جزيرة راسية فتحرك بهم 
وأوشك أن يغرقهم » وليس فى القصة وصق للقارة الجديدة بل وصقها 
كله خيال عن نعيم الأبرار الموعود فى أرض الصالحين والقديسين . 

وقد تواترت أقاصيص الجغرافيين العرب عن المغررين الذين طرحوا 
بأنفسهم فى بحر الظلمات فهلك منهم من هلك وعاد منهم من عاد بأخبار 
تشبه الأمماطير ولا تبدى عليها مظنة الثقة والاعتعاد . ومن ذلك إشارة 
المسعودى فى مروج الذهب إلى أخبار « من غرر وخاطر بنفسه فى 
رکویه » ومن نجا منهم ومن تلف وما شاهدوا منه وما رآوا » 


٤۲ 


ومنه وصف الإدريسى فى «نزهة المشتاق» حيث يقول؟ ١‏ إنهم وعلنا 
- من لشبونة بعد اثنى عشر يومًا - إلى بحر غليظ الموج كدر الروائح 
كثير القروش قليل الضوء فأيقنوا بالتلف » ثم فردوا قلاعهم فى اليد 
الأخرى وجروا فى البحر فى ناحية الجنوب اثنى عشر يوما فخرجوا إلى 
جزيرة الغنم ويها من الغنم ما لا يخذه عد ولا تحصيل وهي سارحة 
لا راعى لها ولا ناظرة إليها » فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها فوجدوا عين 
ماء جارية وعلبها شجرة تين برى الختا مق تلك الح فتيوها 
فوجدوا لحومها مرة لا يقدر أحد على أكلها » . 

إلى أن يقول : «فاعتقلوا فيها فى بيت ثلاثة أيام » ثم دخل عليهم فى 
اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربى قسالهم عن حالهم وفيما جاءعا 
وأين بلدهم » فاخبروه بكل خبرهم » فوعدهم خيرًا وأعلمهم آنه ترجمان 
الملك ... فلما علم الملك ذلك ضحك وقال للترجمان : بن القوم أن :أبى 
أمر قومًا من عبيده بركوب هذا البحر » وأنهم جروا فى عرضه شهرا 
إلى أن انقطع عنهم الضوء وانصرفوا فى غير حاجة ولا فائدة تجدی» ۰ 

وهذه وما جرى مجراها أقاصيص ملفقة تحيط بها الشكوك ولا سيما 
قول الرواة إن المغررين وجدوا فى الجزيرة «رجالا شقرًا زعرًا شعور 
رعوسهم سبطة وهم طوال القدود ولنسائهم جمال عجيب » ٠‏ 

ولو وصل أولئك المغررون إلى القارة الجديدة لرأوا هتاك ما :راه 
کولمبس وعادوا ب بخبر أصح من هذه الأوصاف » وليس فيها جميعًا وما 
یزیدتا على الظن بأن روادًا من العرب حاولوا استطلاع بحر الظلمات 
فلم يصلوا منه إلى نهاية » وهى ظن نستطيع أن نذهب إليه » بل نجزم به » 
بغير حاجة إلى تلك الأقاصيص . 

وأقوى من هذا التقدير دلالة على سبق العرب إلى ارتياد العالم الجديد 
أن کولمبس عاد من آمریکا بذهب لوط بالنحاس على النحو الذى يخلط 

به أهل غانة الافريقية وبالنسبة التى يلاحظونها فى هذا الخليط » وأن لغات 
الهنود الحمر تشتمل على كلمات أوربية وأقدم منها الكلمات العربية التى 
تتخللها مع بعض التصحيف والتحريف . ولكن قرينة الذهب أقوى وأقرب 
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طالیس نفسه قد حضر إلى مصر وقال شیروننمهس Heronymus‏ الرودسى, 22 


ءإنه لم يتعلم قط إلا فى أيام رحلته إلى مصر واختلاطه هناك بالكهان» . 
وهيرودوت هى الذى روى لنا قضة إنباء طاليس بالكسوف قبل وقوغه » 
وهو الذى روى كذلك أن الإغريق أخذوا آلة قياس الانتقال الشمعسى 
والاعتدالين بالظلام من البابليين ؛ وتواترت الأقوال قى كتب التاريخ 
الرياضى بأن البابليين قد رصدوا الكسوف وخسنبوا له دورة تتم بعد 
مائتين وثلاث وعشرين دورة قمرية » أى في ثمانى عشرة سنة وأحد 
عشر يومًا وطبقوا ذلك الحساب من أزمتة مجهولة قبل كل رصد منسوب 
إلى الإغريق 
فليس مما يليق بالعالم أن ينكر الحقيقة تعصبًا لجنس من الأجناس . 
لأن العلم الصحيح وحب الحقيقة لا يفترقان . ومهما يكن من غلو الغالين 
فى تقويم حصة الإغريق من التراث الرياضى فالحقيقة التى لا تقبل 
النزاع أنهم أخذوا من الشرق قبل أن يأخذ منهم الشرق » وأن أبناء هذا 
الشرق هم الذين أعطوا الأوربيين وديعة تلك الحصة كيرت أو صغرت ء 
وزادوا عليها ما زادوه بالتنقیح و لابتکار 3 


EA 
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الأب 

كتب الأستاذ جب طط6 قى مجموعة تراث الإسلام فصلا ممشکًا :عن 
أثر العرب فى الآداب الأوربية استشهد فية بكلمة للأنتَاة ماكييل 
Mackail‏ ا على الشعر قال قيها : «إن أوربة مدينة لبلاد 
العربية بنزعتها المجازية الحماسية ۸٥۳١٥6‏ كما هى مدينه بعقيدتها 
لبلاد اليهودية » .. 

«وإنتا - يعنى الأرربيين - مدينون لبطحاء العرب وسورية بمعظم 
القوى الحيوية الدافعة - أو بجميع تلك القوى -التى جعلت القرون 
الوسطى مخالفة فى الروح والخيال للعالم الذى كان تحكمه رومة» : 

ولا يقرا الأستان جب كل هذا التعميم والإطلاق ولكنه لا يبطله كل 
الإيبطال ولا ينفى الأثر الذى تركه الأدب العربى فى شعر الأوربيين 
ونشرهم منذ القرن الثالث عشر إلى القرون الحديثة » وإن كان يرجح أن 
هذا الأثر قد تسرب من طريق الإيحاء والرواية اللسانية بين المسلمين 
الذين كانوا يتكلمون العربية ويعض اللغات الأوربية وبين شعراء فونسا 
الجنوبيين ممن لم تثبت معرفتهم بالعربية على التحقيق . 

والذى نعتقده على أية حال أن العقل يأبى كل الإباء أن قيام الأدب 
العربى فى الأندلس يذهب من صفحة التاريخ الأوربى بغير آثر مباشر 
على الأنواق والآفكار والموضوعات والدواعى النفسية والأساليب اللغوية 
التى تستمد منها الآداب . 

ويزيدنا اعتقادًا لذلك أن أوربة كانت تتلقى آثار الثقافة العربية من . 
ثلاث جهات متلاحقة فى القرون الوسطى . أولاها جهة القوافل التجارية 
التى كانت تغدو وتروح بين آسيا وأوربة الشرقية والشمالية من طريق 
بحر الخزر أو طريق القسطنطيتية » وريما كانت هذه هى الطريق التى 
وصلت منها أطراف الأخبار الإسلامية إلى بلاد السكتدناف . 
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٠‏ قد قيلت فى تعليل نقصه عند العرب أقوال شتى لا 
حر بالإقبا ع » ومنها أن قلة التصوير من قلة الإحساس أر 
< ١ءبسات‏ فى النفس بتلك القوة التى تفيض عنها فتلتمس لها 

اتجسيح + 

هوير لم يبلغ مداه من التوسع والارتقاء فى الحضارة 

ية قال المتهمون للقريحة السامية إن تحريم الصور 
تيجة لضيق الحظيرة وتنضوب الحس وليس هو بالسبب 

٠ب‏ عن رسم الصور ونحت التمائيل , 

“ن غ التعاطف الحى بين العربى ويين الحيوان لما صدف 
<٠٠.ءتصويرها‏ فى الأبنية والأوراق كما صنع أبناء الأمم 
ج اجى ينساه أصحاب هذه الأقاويل أن الشعوب الأخرى ا 
٠ <‏ بن الإنسان والخلائق الحية التى تلازمه أوشق ولا أكرم 
کين الغىي والجراد ان الاق آى كنا اليه ر ضاء 

٠٠٠‏ ها وسائر حیواناتها . وقلما نظم شاعر عربی فی عهد 
. اشعر إلا استهلها بوصف محبوب أو وصف جمل أو تاقة 
< > ولم يشبه الشعراء فى أمة من الأمم القديمة جمال 
بجمال المها والظباء كما فعل شعراء العرب الأسبقون 
٠‏ الشعراء اللاحقين » وهذا ولا شك إحساس نافذ قد وجد 
ن فق ن الق السو 1ء لمن 
٠٠ا‏ للتعبير عن الإحساس » ولا سيما التعبير فى بيئة بدوية 
اتصویر. 
< ةى معرض الكلام على تحريم الصور أن هذا التحريم قد 
٠٠ن‏ فى آسيا الصغرى واشتهرت به طائفة كبيرة من 
٠‏ الرومانية الشرقية عرقت باسم محطمى الأصنام أو 
“تا وكاتت دعؤتها فى القرن السابع مقدمة لاتقصتال 
ن الكنيسة الغربية ‏ ولم تخل الكنيسة الغربية بعد هذا 
8 آشداء يدینون بمڏذهب أولئك المحرمين . ولولا احتضان 
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TT e FOI SEET ao 
3i المعايد لفن | نحت الت ريز لكان نن المشكزك ةه ان ي‎ 


ETE N SEEK 
فی اة أورية دين ألفنين حا ` یر‎ 
الاجتماعية وحدها فى أقطار آوربة بحاجه ھدیں لمشتفلين‎ 


لمعد وة العقدد : لاء بين المسلمين 

NPS A bo RT PSR a 

٠ - a 0 7‏ ىة النحت والتصوير بين الأوربيين : 

ما فعلته اد ر ارو والتمائیل فلم بت المجال فى الحضارة 
فال يرد لا يختضن المور والتمائيل فم تسح لها 

ج كما اتسسع لها فى الأقطار الأوريية : TO‏ 

ا الل والقباب الفا ج فكان هو أساستًا لفن العمارة 


tls - 0 .-‏ 
5 الر “او القر دو ن اسا کل کی ا 
وقد بت مش ید 


1 القا ج الأوربية من قوطية أو 
خالقت بینه وبين أساليب القاره ' * ود ی 

> نفحات الشرق التی خالفت بینه وہیں دب 0 E a‏ 
رومانية » ولولا هذه الد 2 

ت E E‏ .. ۴ ۰ ا / الد 
ن د ف ان المرب ف اتو کک کا ا 
بالیٹاة الط والأرمن فى كثير من العمارات ١‏ ولكن 2 
بال ا اليد الصانغة لم تكن قى الحقيقة إل الأراة المعبرة عن الروح ا 
fe. 2 ۳ 1‏ 5 ۰ < . با 
5 ا بغیرها . فمن ذا الذى يتملى منظرًا من مناظر الق س 
e‏ بين رشاقة النخلة الهيفاء وخفة الفرس الضامر وهودج 
ویعزل بینه ویی ب 


2 


الأقواس والنوافذ ولا يعفد الصلة بينها وبين الحافر تارة والخف تارة آخرى ؟ 
بل من ذا الذى يسمع المقابلة بين المصاريع والقوافى فى الشعر العربى ولا 
يلمح المصدر الذهنى الذى أوحى به ماثلا فى الأنساق والمقابلات أوفى 
المربعات المتقابلة كما ظهرت فى أول بناء مقدس حج إليه العرب وهو البيت 
الحرام ؟ 
فالروح العريى قد أضفى مثاله على طراز البناء المنسوب إليه بغير مراء ؛ 
فلا يرى الناظر عريية ثم يخطر له نها من وحى أورية أو وحى الصين أو 
وحى قارس على تشابه الطرز فى بعض الصفات . 
ونحسب أن هذا الطابع الصراح هو الذى منع اقتباس الطراز العربى 
بتفصيلاته فى الأقطار الأوربية التى اتصلت بالحضارة الإسلامية ‏ لأنه إما 
أن یکون طراز إقلیم أو طراز مسجد » وكلاهما لا يقتبس بتفصيلاته لاختلاف 
المناخ والعقيدة والمراسم الدينية . 
ومن هذا اقتبس الأوربيون ما وسعهم اقتباسه من طراز البناء العربى متفرقًا فى 
القصور والقلاع والأماكن التى لا شأن لها بالعقائد والمراسم الدينية . 
فشاع فى إنجلترا على عهد الملكة اليصابات وما بعده بعض النقوش البارزة 
التى أطلقوا عليها اسم النقوش العربية ۸١5٩٠١‏ وينوا قلاعهم بعد الحروب 
الصليبية على طراز العربى فى مضاعفة الجدران وإقامة البروج ما بينها ؛ 
وتخطيط الحصون المركزة وإقامة الأبواب المنحرفة ذات الزوايا القائمة التى 
تحول دون استخدام الباب عند الوصول إليه لتصويب القذائف إلى الأفنية 
الداخلية » وقد أخذوا من الكنائس الشرقية التى تأثرت بالطراز العربى أنماطًا 
من الزوايا والبروج المستديرة لم يكن لبناة الكنائس عهد بها فى المغرب قبل 
الخزوب الضلييية . 
ولا أدل على مدى السلطان الفنى الذى كان لمصتوعات العرب بين 
الأوربيين من محاكاتهم لها بغير تصرف فيها دون أن يفهموا معناها » ومنها 
ما كان حروقًا مكتوية ينقلها الصياغ وهم لا يحسنون قراعها ١‏ لأنهم 
حرضوا على محاكاة الزخارف والمزركشات العربية كما رأوها على 
الأقمشة والمعادن والأخشاب المرصغة أو المنقوشة » وقد ذكر الأستاذ 
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وإنعا امتاز الإغريق بالبحوث الفلسفية فى زمن من الأزمان لسبب 
واک فی أن فا اکر اتج شاک عا کنو انی یغ 
غيرهم من أبناء الدول الشرقية العريقة » وهى لم تكن مباحة لهم لمزية 
أصلية فى طبيعة التركيب كما وهم القائلون بذلك الرأى المتعجل 
العسوق ١‏ ولكنها أبيحت لهم لأن بلادهم نشأت وتطورت دون أن ينشا 
فيها ملك قوئ وكهانة قوية :ولو قات عندهم الدولة القوية والكهانة 
القوية كما قامت فى مصر وبابل لكان شأنهم فى أسرار الدين والمسائل 
الإلهية كشأن البابليين والمصريين . 
فالباذذالتى تجرى فجها ,الأنهان الكبيرة تنشا فتها الماك الزاسخة 
وقفا سم الممالك اتات قوت الان قتا بالیمت فی امول 
الأشياء وحقائق التكوين وتتولى شون العلم والتعليم كأنها حق لها 
ماقضتور علبها' لا يجوز الإفتيات طيه »وإ لا كان المفتئى كالنعتدى على 
نظام الدولة ومخراب العبادة ١‏ ومتى طال الأمد بهذه الكهاتات جيلا بعد 
جيل وعصرًا بعد عصر تمكن سلطانها وتشعبت دعاواها وتلبست 
معلوماتها بلباس الأسرار والطلاسم وابتعدت شيئًا فشيئًا من نطاق 
البحث الحر إلى تطاق المحفوظات والمأثورات . 
ولو نشا لليونان دولة كهذه الدولة وكهانات كهذه الكهانات لما اجتروا 
على التعرض لمسائل الخلق والخالق وطبائع الكون ومكؤنة بين سواد 
الناس وجمهرة النظارة » ويسمعهم من شاء منهم بلا رقيب ولا حسيب . 
إذ حدث لاأوربيين ما حدث فى الشرق حين قامت فى بلادهم الكهانات 
القوية وبسطت سلطانها على التعليم ومعارض البحث فى حقائق الدين 
وأسرار الطبيعة وقوانين الوجود . فبطلت الفلسفة والذراسات الغمية فى 
القرون الوسطى وحيل بين الناس وبينها إلا بإذن من رجال الدين فى 
حدود النصوص المقررة كما كانوا يفهمونها ويبيحون فهمها › واستطاعت 
الكهانة الأوربية أن تفعل ذلك وهى حديثة العهد لم تبلغ من العراقة مبلغ 
آلكهانة المصرنة أو البابلية + أذ كانت تعد أعؤامها بالغشرات أو الحثات 
القليلة وقد غبرت على الكهانات القديمة ألوف من الأعوام بعد ألوف . 
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على أن الإغريق لم يتحركوا للبحث فى الأسرار الإلهية والعلوم 
الطبيعية إلا بهداية من أمم الكهانات التى سبقتهم إلى التدين وعبادة 
الخالق العظيم ؛ يوم كانوا يجهلون قدرة الخالق ولا يعرفون أنها صفة 
لإله العالم بأسره . كما عرفها الموحدون فى ظل الإله الواحد العظيم . 

كان فى أرض الإغريق » وفى جزيرة كريت » أناس من السلالة 
الإغريقية التى تشملهم على اختلاف القبائل واللهجات » وكانت لهم 
حضارة يظهر من بقايا الحفر فى مواضعها أنها ازدهرت قبل ميلاد 
المسيع بسبعة عشر قرناً على أقل تقدير » فلم تكن لهم فلسفة ولا نيع 
بينهم حكماء متفلسفون فى طوال تلك القرون وإنما نبغ فلاسفتهم على 
الشواطئ الآسيوية أو الجزر القريبة منها بعد احتكاكهم بالأمم الشرقية 
ذوات الحضارة العريقة ٠‏ ولو لم يكن لعقائد الشرقيين وعلومهم فضل فى 
تنبیه أذهان الإغريق إلى أصل الوجود وتقديرات الفكر والإنسانى الأول 
لعلل الأشياء لما كان هناك معنى لظهور الفلاسفة الأولين على مقربة من 
تلك الحضارات » وليسش بصحيح أن الإغريق قصدوا الفلسفة النظرية 
ابتداء منذ أخذوا فى البحث عن حقائق الأشياء » فإن فيثاغوراس كان 
يمزج الدين بالحكمة ويشرف على تنقيم الجماعات السرية التى تطمح 
إلى ولاية الحكومة » وكان اكسينوفان p5‏ "× يشر بدين التوحید 
وينحى على تعديد الأرباب وقد کان فيٹاغوراس يؤمن كما يؤمن الهنود 
بتقمص الأوراح وثنائية الخير والشر والنور والظلام ودورات الحياة 
والأزمان › ویری أنه لا نجاة للمرء من دولاب الطبيعة الذى تقيده به تلك 
الدورات إلا بالرياضة والتقشف وخلوص النفس المعرفة والحكمة » وكان 
نباتيًا يحرم آكل اللحوم على طريقة البراهمة » وقد حذا حذوه قى معظم 
آرائه إمبيدوقليس ودخل من فلسفته الروحية فى مذهب أفلاطون. 

ولیس أدل على الصبغة الشرقية فى الفلسفة الإغريقية الأولى عن غلبة 
علم الفلك وانرياضيات على رواد هذه الفلسفة الآسيويين » وعن غلبة 
الصبغة الدينبة على فبثاغوراس واكسينوفان والمريدين لهذين الحكيمين 
ومن عدد السبعة الذى أطلق على الحكماء السبعة السابقين ومنهم 
تالس وصە رن . فان المعارف الفلكية تقدمت فى بابل ومصر قبل أن 
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ترو وجود أحدهما وجود الآخرولا من ضرورة عدم أحدهما عدم 
الآخر » مثل الرى والشرب » والشبع والأكل » والاحتراق ولقاء النار » 
والنور وطلوع الشمس » والموت وحز الرقبة و والشفاء وشرب الدواء ؛ 
وإسهال البطن واستعمال المسهلوهلم جرا إلى كل المشاهدات من 
المقترنات فى الطب والنجوم والصناعات والحرف وإن اقترانها لما سبق 
من تقدیر الله سبحانه لخلقها على التساوی لا لكونه ضروريا فى نفسه 
غير قابل للفوت » بل لتقدير » وفى المقدور خلق الشبع دون الأكل وخلق 
الموت دون حز الرقبة وإدامة الحياة مع حز الرقبة » وهلم جرا إلى جميع 
المقترنات» » ثم فصل القول فى هذا على ثلاث مقامات من أدق ما كتب 
المفكرون فى حقائق التعليل . 

واتخاذ المصلحة قياسئًا للحقيقة مذهب عرض له ابن رشد - قبل وليام 
جيمز - حين تكلم فى ختام «تهافت التهافت» عن الشرائع وحقيقتها 
ولزومها و «أن الجميع متفقون على أن مبادئ العمل يجب أن تؤخذ تقليدذا 
إذ كان لا سبيل إلى البرهان على وجوب العمل إلا بوجود الفضائل 
الحاصلة من الأعمال الخلقية والعملبة .. وأن الحكماء يرون فى الشرائع 
هذا الرأى أعنى أن يتقلد من الأنبياء والواضعين مبادىء العمل والسنن 
المشروعة فى ملة ملة . والممدوح عندهم من هذه المبادئ الضرورية هو 
ما كان منها أحث للجمهور على الأعمال الفاضلة حتى يكون الناشئون 
عليها أتم فضيلة من الناشئين على غيرها » مثل كون الصلوات عندنا » 
فإنه لا يشك فى أن الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى . 
وإن الصلاة الموضوعة فى هذه الشريعة يوجد فيها هذا الفعل أتم منه فى 
سائر الصلوات الموضوعة فى سائر الشرائع » وذلك بها شرط فى 
عددها وأوقاتها وأذكارها وسائر ما شرط فيها من الطهارة ومن التروك › 
أعنى ترك الأفعال والأقوال المقفسدة لها . وكذلك الأمر فيما قیل فی 
المعاد منها هى أحث على الأعمال الفاضلة مما قيل فى غيرها » . 


وسبينوزا يقول بوحدة المادة والروح . وهذه هى الفلسفة التى شرحها 
قبلا ابن جبيرول الأندلسي فى كتابه ينبو الحياة !ياقام الدليل ليها 
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بوحدة العلة والمعلول فى الطبيعة أو فى بعض آجراتها ٣‏ وإ لا انتفى س 


تأثير العقل فى الجسد أو تأثير الروح فى المادة . 

ومن المشابهات غير البعيدة أن الأقدمين يقولون بتلازم الزمان 
والمكان وأينتشتين يقول بأن الزمان هو البعد الرابع من أبعاد المكان ٠‏ 

ومنها ما يصح أن بسمى الطور الأول لمذهب التطور » وقد عبر عنه 
الفارابی حيث قال فى راء أهل المدينة الفاضلة مفسرًا لأقوال المعلم 
الأول إن «ترتيب هذه الموجودات هو أن تقدم أولا أخسها ثم الأفضل 
فالأفضل إلى أن تنتهى إلى أفضلها الذى لا أفضل منه . فأخسها 
المادة الأولى المشتركة والأفضل منها الأسطقسات ثم المعدنية ثم 
النبات ثم الحيوان غير الناطق وليس بعد الناطق أفضل منه» . 

وقد توسع اللاحقرن فى القول بالتدرج نصًا والإشارة إلى بعض 


. المشابهة بين الفرد والإنسان فقال ابن خلدون : «انظر إلى عالم التكوين 


كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج 
وأخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا يذر له 
وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل 
الحلزون والصدف ولم يوجد لها إلا قوة اللمس فقط . ومعنى الاتصال فى 
هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد الغريب لأن يصب 
أول أفق الذى بعده ؛ واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى ف, 
تدريجه التكوينى إلى الإنسان صاحب الفكر والروية ترتفع إليه من عام 
القردة الذى اجتمع فبه الحى والإدراك ولم ينته إليه الفكر والروية بالفعل 
وكان ذلك أول أفق الإنسان من بعده » وهذا غاية شهودنا» . 
والمشهور عن دبكارت أنه إمام الفلسفة الأوربية الحديثة 9و4 
مسبوق إلى ثلاث من أهم قضاياه الفلسفية فيما کتبه الغزالی وابن س 
على الخصوص . فإن الغزالى يقول بأن الشك أول مراتب اليقي.. 
والشك هو مقدمة الفلسفة الديكارتية إلى البراهين اليقينية. وأول ٠٠4‏ 
البراهين اليقينية عند ديكارت هو قضيته التى يثبت بها الوجود فيقه. . 
«أنا أفكر فأنا موجود» وهى بعينها قضية الإنسان المعلق بالفضاء ٠١‏ 
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عير عنه ابن سينا حين تصدى لإثبات «الأنية» أى وجود النفس بمعزل 
عن الموجودات الخارجية؛ فقال إننا لو علقنا إنسائًا فى الفضاء 
لا يتصل عضو منه بعضو ولا تقع حاسة منه على موجود لشعر بأنيته ؛ 
أو شعر بذاته » وتأتی بعد ذلك مسالة الموجودات وحاجتها بعد وجودها 
إلى النعمة الإلهية لدوام قوة الوجود فيها » فهى لا تكسب الإيجاد مرة 
واحدة بل تكسبه على التجدد بنعمة فياضة من الله جل وعلا » وهذا هو 
مذهب ابن سینا ودیکارت بلا اختلاف . 
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ويخطئ من يرى أن كل ما تركه فلاسفة المسلمين قد نقلوه قبل ذلك 
بحرفه عن فلاسفة اليوتان » فقد وجد من الفلاسفة الإسلاميين من 
تصرف واستقل برأيه » كما وجد منهم من وقف عن النقل والتفسير . 
واکثرهم قد تلقوا مذاهب الأولين على أنها عمل قابل للتعديل وليس على 
أنها قضية مسلمة لا يأتيها الباطل بحال . 

فالغزالی مثلا كان على علم وثيق بأصول المنطق وكان من أقدر 
المفكرين السابقين واللاحقين على مناقشة البراهين اليونانية 
بمثلها أو بما يفوقها ووضوحًا فى بعض القضايا العقلية . 

وابن سینا لا یرضی على مذاهب المشائین كل الرضى فيتخد له 
منطقا مقابلا لمنطقهم يسمیه «منطق المشرقیین» ویقول فى مقدمته : 

«... ولا نبالى من مفارقة تظهر منها لما ألفه متعلمو كتب اليونانيين 
إلفا عن غفلة وقلة فهم »ولما سمع منا فى كتب ألفناها للعاميين من 
المتفلسة المشغوفين بالمشائين الظانين أن الله لم يهد إلا إياهم...» 

وقد أخذ البيرونى على أرسطو فى أسئلة لابن سينا آنه يعتقد بآراء 
الأقدمين « وأنه جعل أقاويل القرون الماضية والأحقاب السالفة فى الفلك 
ووجودهم إياه على ما وجده عليه حجة قوية » . 

وقال عن أرسطو إنه يرى «أن الشكل البيضى والعدسى محتاجان فى 
الحركة المستديرة إلى فراغ وموضع خال وأن الكرة لا تحتاج إلى الفلك 
ولیس الأمر کما ذکره» فاستصوب ابن سینا انتقاده وذكر له أعذار 
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الفرفن ووا ETO aa cen‏ 
يوصى بأن يحمل قول الفيلسوف على أحسن الوجوه . 

وأشباه هذه المتناقضات كثيرة فى كتب الفلاسفة والمتصوفة وعلماء 
الكلام » فليس فى أقوال الفلاسفة الكبار ما يسوغ رميهم بالنقل والتقيد 
بالمنقول » ولا نستٹنی منهم ابن رشد - وهو أشدهم إكبارًا لأرسطو - 
لأنه كان يتناول بعض ما ينتقل عنه ببعض التهذيب . 

وهنا مجال لكلمة تقال ويتلاقى فيها النقيضان على خطأً واحد . فإن 
الذين يثبتون أخذ الإسلاميين عن اليونان هم كالذين ينكرون ذلك إذا 
اعتقدوا فيه غضناضة على الآخذیڻ ء کنائناً ما کان مقندار ما ادوه 
إذ لا يطلب من أمة أن تبتدع ثقافة جديدة تنقطع عن جميم الثقافات 
الأولى » ولا يعاب عليها أنها تحج إلى المعرفة حيثما وصلت إليها » 
وإنما يعاب عليها أن تنطفئ شعلة الثقافة الإنسانية فى يديها وأن تنقطع 
عندها السلسلة التى اتصلت من مبدأً التاريخ الإنسانى إلى أن بلغتها » 
وأجمل ما يذكر بالثناء للفلاسفة الإسلاميين فى هذا المقام أنهم نسبوا 
كل مقال إلى صاحبه ولم يسكتوا عن الإشادة بفضله كلما عرفوه 
وحققوه خلافًا لما جرى عليه الإغريق فيما أخذوه من علوم الحضارات 
الأولى » وآن الفلسفة لم تكن فى العالم الإسلامى من عمل الحكماء دون 
غيرهم . بل كانت عملا مشاعا بين كثير من المتعلمين وأشباه المتعلمين ‏ 
ومن أجل هذا دعت الحاجة إلى المناظرات فى مجالس الخاصة وكتابة 
الرسائل قى المساجلات والردود » مما لم يسبق له نظير بين اليوتان 
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هذه الفلسفة - أو الفلسفة الصوفية على الخصوص - هى الطريق 
التى ظهر منها ما ظهر من آثار التفكير الجديد فى العالم المسيحى وقى 
العقائد الأوربية على الإجمال . 

وريما دلت على مصدر هذه الآثار نظرةٌ واحدة فى أرقام السنين التى 
ازدهر فيها اللاهوت المسيحى ونجحت فيها دعوة الإصلاح الدينى 
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_ واشتدت قيها الحملة على 'الرهبانة ‏ وأعقبها ذلك الترخص المظرن قى 
قيود النسك وقيود الرّواج » فلم يحدث شىء من ذلك كله قبل احتكاك 
أوربة بالحضارة العربية تارة فى الأندلس وتارة قى أثثاء الحروب 
الصليبية ١‏ ولبثت المشكلات العقلية والدينية وما يرتبط بها من 
المشكلات الاجتماعية - كامنة فى البلاد الأوربية لا تتسم لها فسحة 
للظهور والتماس العلاج والتعديل , 

فلما توالى الاحتكاك بين المجتمع العربى والمجتمع الأوربى » وتوالى 
معه الاحتكاك بين العقول والعقائد » توالى كذلك ظهور الفهم الجديد 
والنزعة الجديدة إلى التفسير والإصلاح على نمط غير النمط الأوربى 
العتيق ٠‏ وجاء الباحثون الأوربيون بما يوافق الفلسفة العربية أحيانًا 
ويخالفها أحياناً آخزى :ولك الحخالفة لا حنقى مدر التنبيه ولا 
تدحض الباعث على التفكير الجديد . 

فالقديس توما الأكوينى أكبر فلاسفة اللاهوت المسيحى فى القرون 
الوسطى ولد فى سنة ٠٠٠١‏ وتوفى فى سنة ٠۲۷٤‏ وألف كتبه بعد أن 
شاعت بين الرهبان والقسوس دروس الفلاسفة الأندلسيين وفلاسفة 
المشرق من المسلمين » ولم يكن فى كل ما كتب فى الله والروح ووسائل 
الوصول إلى الحقيقة رأى واحد لم يتناوله ابن سينا والغزالى وابن رشد 
على الخصوص . وكل ما استجد من خلافاته فهو تلك الخلافات التى 
يقضى بها الفارق بين أصول المسيحية وأصول الإسلام » وقد سمى 
المسلمون الغزالى حجة الإسلام وسمى دانتى القديس توماس قبسًا من 
نور السماء » لأنهما قاما بعمل راحد فى مناقشة أرسطو وأفلاطون 
وتغليب العقيدة الإلهية على مواضع الشك من الفلسفة الماديةء ولكن 
المقابلة بين آراء الحكيمين خليقة أن تبدى لنا للوهلة الأولى أيهما 
صاحب السبق فى الزمن والاستقلال » وعلى الرغم من ردود القديس 
توما شاعت مذاهب العرب بين الرهبان ولا سيما القرفسيسكان وتحدى 
عشاق هذه المواهب قرار الحرم الصريح الذى أصدره مجمع باريس 
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اللاهوتى ستة ٠١١١‏ فی حق کل من یردد کلام ابن رشد - علی 
الخصوْص - فى النفس والإنسان الأول والقدم والحدوث . 

واتصلت الدراسات الفلسفية والصوفية بين رجال الكنيسة فكان من 
أثارها تلك الحملة القوية على نظام الرهبانية ٠‏ وتعززت هذه الجملة فى 
البيئات الدينية بحملة أخرى فى البيئات الأدبية قام بها أديب إيطالى 
يدين للثقافة العربية بمؤلفه الكبير الذى نسج فيه على متوال ألف ليلة 
وليلة وهو «الديكامرون» وعرض فيه الرهبنة للغمز والتشهير . 

فلم نة القن الغاس عقر حت كاتت معا الرهباخة ق ومنلت 
إلى المفترق الحاسم بين مذهبين . فأصدر مجمع «ترنت» )٠٠٤١(‏ 
قراره بتحريم الزواج غلى رجال الذين من جميع الرتب والدرجات ٠‏ 
وتزوج «لوثر» إمام المذهب الإنجيلى براهبة كاثوليكية قبل ذلك على 
سبيل التحدى والاحتجاج » وكان لوثر من أكثر الناس اطلاعًا على 
فلسفة القرون الوسطى » لأنه كان أستادًا للفلسفة فى جامعة ويتمبرج » 
ولم نكن غريبًا عن مناقشنات علماء اللاهوت وعلماء ألكلام : 

وقد ترجم لور التوراة إلى اللغة الجرمانية بعد أن حجرت اللاتينية على 
لغة الدين والعلم مثات السنين »ولم يحطم قيودها المرهقة إلا ذلك الإقبال 
المطرد على دزاسة آلعربية بين من كائوا قبل ذلك منقطمينْ لدراسة اللاتينية 
مترفعين على الكتابة بلغاتهم الوطنية ٠‏ وأفرط الناشئون فى الإعراض عن 
اللاتينية حتى شكا من إفراطهم هذا بعض الجامدين ونعى على قومه ذلك 
التحول الخطير كما جاء فى كتاب دوزى عن إسبانيا الإسلامية . 
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وقد أشار الأستاذ تيكولسون فى كتاب «تراث الإسلام» إلى المشابهات 
بين أقوال الضوفية المسلمين وأقوال الصوفية الأوربيين من الأقدمين مثل 
أكهارت الألمانى والمحدثين كاربنتر الإنجليزى » وتوسع فى مقاله القَيّم 
فى متابعة العلاقة بين صوفية المسيحية وصوفية الإسلام ... وليس 
العجب أن تثبت هذه العلاقة التى يستلزمها المنطق والتاريخ » ولكن 
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العجب أن ينقبها من يعلم أن العرب أقاموا قى الأندلس عدة قرون وأن 
دروسهم حضرها رجال الدين والدنيا هناك » وأن كتبهم قرأها الباحثون 
فى الأديرة والجامعات . وأن النهضة الأوربية لم تظهر لها علامة واحدة 
قبل هذا الاحتكاك بينهم وبين الأوربيين . 
وللمبالغة هنا طرفان متقابلان يتساويان فى-الضلال عن الحق 
ومجافاة الإنصاف » وهما أن يقال أن الصوفية التى تلقاها الأورييون 
عن العرب هى صوفية أجنبية لا فضل للعرب فيها ولا تشمل فى أطوائها 
على مزية من مزايا الروح العربية » وأن يقال من الجهة الأخرى إنها 
عربية محض لا مشاركة فيها للشعوب الأخرى . 
قهذا وذاك باطلان على السواء . 
لأن أشواق الروح الإنسانية قسط مشترك بين بنى آدم لا تنقرد به أمة 
من الأمم ولا تخلى منه أمة من الأمم » ولم تستوعبها عقيدة واحدة كل 
الاستيعاب دون سائر العقائد الديثية ؛ 
والصوفية العربية مازجت صوفية الهند القديمة وصوفية الأفلوطينيين 
بالإسكندرية » ولكنها أضافت إليها كما أخذت منها » ولا حاجة بنا إلى 
تعقب التواريخ والأسانيد لتقرير هذه الحقيقة البينة » فإن عتاصر 
الصوفية الإسلامية مبثوثة فى آيات القرآن الكريم محيطة بالأصول التى 
تفرغت عليها صوفية البوذية والأفلوطينية » والمسلم يقرا فى كتابه أن : 
«ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» فيقرأً خلاصة العلم الذى يعلمه 
دارس اللاهوت فى كتب القديس توما حيث يقول إن الله مياين للحوادث 
وإنه يعم بالتنزيه والأبعاد عن مشابهتها أو يعلم « بما ليس هو» ولا يعلم 
بما هو عليه فى ذاته أو صفاته » يا كان المصدر الأول الذى استقى 
منه القديس توما أصول هذه العقيدة . 
ويقرة المسلم فى كتابه : «ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين» 


فيعلم ما يعلمه تلاميذ المتصوفة البوذيين حين يؤمنون بأن ملابسة ˆ 


العالم تكدر سعادة الروح وأن الفرار إلى الله هى باب النجاة . 
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ويقرأ المسلم قى كتابه أن الله : «هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بکل شىء علیم» و «كل شىء هالك إلا وجهه» » فلا يزيده المتصوفة 
شيًا حین یقولون له إن الله أزلی أبدی قديم بغير زمان ولا مكان » عليم 
بالكليات والجزئيات . 

ويقرأ المسلم فى كتابه أن : «الله نور السموات والأرض»ء «ولله 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله» ... «ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد» فلا يزيد المتصوفة إلا التفسير حين يقولون إن الوجود الحقيقى 
هو وجود الله وأنه أقرب إلى الإنسان من نفسه لأنه قائم فى كل مكان 
یصل له کل کائن «وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 

والله يخلق ويأمر فهو فعال مريد وليست إرادته مانعة من الخلق كما 
يرى الفلاسفة إذ يقولون إن الإرادة القديمة لا ينشاً منها اختيار حديث 
أو مخلوق حادث «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » . 

ومما يعلمة المسلم من كتابه أن عقل الإنسان لا يدرك من الله إلا ما 
يلهمه إياه لأنه تعالى : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
بشیء من علمه إلا بما شاء» . 

ومنه يعلم الخلاف ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن أو عالم الحقيقة 
وعالم الشريعة » لآنه يقرأ مثلا واضحًا لهذا الخلاف فيما كان بين 
الخضر وموسى عليهما السلام من خلاف «... فوجدا عبدًا من عبادنا 
أتعتاه زحمة من عندتا وعلمتّاه من لدتا علمًا .. قال له موس : هل أنبعك 
على أن تلن هما لمت رشا :قال إنك لن قطي شعن ضير : 
وکیف تصبر على ما لم تحط به خُبْرَّا » قال : ستجدنّی إن شاء الله 
صابرا ولا أعصى لك آمرا › قال : قإن اتبعتنى فلا تسالنى عن شىء 
حتى أحدث لله منه ذكراً . فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها قال 
أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيًا إمرًا . قال ألم قل إنك لن تستطيع 
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لخرارة aع#اتة۴‏ والتثمانى 5ع" »1ء٤‏ والقطيفة 4٥ا۸‏ والريعة ۵ظA۲۵‏ 
. نجيب 8طا4 والخياط عاةنةاة والرطل 1!ة۲٠۸‏ وألفاظ كثيرة من 
سعاء الحاجيات المتداولة أو الأعلام على المواقع والبلاد . 
يليس كل الشأن فى انتقال هذه المفردات إلى الإسبانية أو البرتغالية 
ت حسفحات زيدت على معجم اللغتين » وإنما الشأن الصحيح فيها 
ن ليل عل صبغة المعيشة العربية التى اصطبغت بها ثلك البلاد وكل 
ند رها اقتن هقل هذا الاقتتاسن ان حفن هذا الافتاس انها 
قبس الفارق بين أحوال الأمم الأوربية قبل اتصالها بالحضارة العربية 
بعد شيوع هذا الاتضال . 
ءلم تكن الجزيرة الأندلسية هى المجاز الوخيد بين القارة الأوربية 
ا لحضارة العربية ء لأن القوافل التى تنقل البضائع من آسيا الغربية إلى 
ية الشر ةيا لم تقح كل الاقطاع قى مي من الصو ٠‏ ولان 


»لخن الجزيرة الأندلسية هى القطر الوحيد الذى يقال فيه على التحقيق 
نة لم يعزف له عضرا ذهبيا فى تاريخه كله غير العصو الذهبى الذئ رآه 
فى آيام الدولة العربية الزاهرة » ولا استثتاء فى ذلك لعهد فيليب الثانى 
٠٠ا‏ كان فيه من مظاهر الأبهة والرخاء » لأنه كان رخاء مستعارًا من 
نخيرات التى تدفقت على إسبانيا من مستعمراتها الأمريكية بعد كشف 
لعالم الجديد > ولم يكن رخاء محمولا على حضارة تزدهر فيها المعارف 
الإنسانية وتتفتق فيها عقول الأمة عن فتح مبتكر ينسي إلى أهل البلاد . 
ففى عصر الأندلس الذهبى كانت المدن الأندلسية أعمر المدن فى 
القارة الأوربية من أقضاها إلى أقصاها » وكان فى قرطبة وحدها دكان 
مث واحد یستخدم مائة وسعبين جارية فى نقل المؤلفات لطلاب الكتب 
النادرة ء:وكان قصر الخليقة أربعمائة ألف كثاب ٠‏ وكان سادات أورية 
نفاخرون بما يقتنوته من منسوخاتها أو مصوغاتها المغدنية أو آنية 
الفخار التى لا يعرف لها نظير فى بلد آخر » وكان عدد سكانها نحو 
ألف ألف يسكنون نحو مائتين وخمسين آلف بيت . ولم تكن مدينة فى 
أوربة تأوى إليها أكثر من ثلاثين ألفاً أى خمسين ألقاً على أكبر تقدير . 


At 


وإلى قرطبة وزميلاتها غرناطة وأشبيلية وطلليحالة ومرسية ومالقة ان 


نجه وفور العواهل الأوربيين فى طلب الأدوية أو التحف أو أدوات الترف 
0 ا E‏ الوقى الان . وأجمل بعض هذا المؤرح الإنجليزى 
e‏ 1 ل فقال : «إن حكم عبد الرحمن الثالث الذى قارب 
م اکن ھی امو ا انیا تجديدا لا يلم الخيال - على 
أ ٠‏ ةة فحواة» 7ة 

ا یا ا اا الذهبى أعظم ولا أصدق من ذلك 
الحنين الذى يذكره به غلاة الوطنيين الإسيان وکبار YT rr‏ 
ای ماش باع ویون لھا حا ر ی و یا ا 
کے یب پسانیا ھی دبرا الیک یاد کے ی 
شه من بلدسكوا آبائيز الذن قوفي هتد بضع تدا ٠‏ تقر 


ا ج الحماسدة بمجد العرب الأندلسيين 
غ 5 كلاماً فى الإشادة ية بمج ب د 
2 هي فی Li‏ 8 ا : 
ا i‏ الكاتب النابه فى اهم مصنقفاته ونی «ظاال و ج 
حىث يقول : « لقد أحسنت إسبانيا استقبال اول ا ي ن 
دٿ د . E 2 3 8 8 2 en‏ : 1 1 
قدموا إليها من القارة الإفريقية + وأسلمتهم الق ا بغیر 


بالحياة » بعيدة الشوط > ولدت منتصرة وبث فيها e‏ 
اتم الما ٤قغل‏ ما هی وی بث إسبرائیل وطخ بین ا 
وشار ارس والصين » وهكذا تسرب الشرق إلى اورب“ e‏ 
نهج داردا وزرکسیس من قبیل أثينا التى ماوت ی 2 
١‏ واتما اختا له فى هذه المرة نهجًا مقابلا لأثينا من الناحية الغربية وهو 
الجية الأنذاسية حیث سلطان الملوك «اللاهوتيين؛ والقساوسه 
٠ :‏ فتلقته مفتوحة الذراعين ٠‏ 1 
Fag e.‏ استولى الغزاة على ملك قضى مستردوه 
ا کک فی ادنکر داد ولم يكن فى الواقع فتحًا قرض على 


A0 


الناس برهبة السلاح » بل حضارة جديدة بسطت شعابها على جميع 
مرافق الحياة » ولم يتخل أبناء تلك الحضارة زمنًا عن فضيلة حرية 
الضمير وهى الدعامة التى تقوم عليها كل عظمة حقة للشعوب . فقبلوا 
فى المدن التى ملكوها كنائس النصارى وييع اليهود . ولم يخش 
المسجد معابد الأديان التى سبقته » فعرف لها حقها واستقر إلى 
اھا اش یدام لھا ر اقب فی الما لها وت ل ا ا 
بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر أجمل الحضارات وأغناها فى 
لقرون الوعطى »وف الوم ,الى كات ا الشسال فرسة فقن 
لدينية والمعارك الهمجية يعيشون عيشة القبائل المستوحشة فى بلادهم 
لمتخلفة کان سکان إسبانيا يزدادون فيزيدون على ثلاثين مليوبًا تنسجم 
بيتهم جميتع العتاصر البشرية والعقائد الدينية » وخفق قلب الحياة 
. اجتماعية بأقوى نبضاته التى عرفها تاريخ الجماعات البشرية ؛ فلا 
دى لها قرينًا نقابله به غير ما نجده فى الولايات المتحدة الأمريكية من 
حنىع الأجتاس واتصال الحركة والتشاط ‏ قعاشت فل الجزيرة 
لاندلسية طؤاف سن النهناري والمسلمين وهل الجزيرة والشام واعل 
:صر والمغرب ويهود إسبانيا والشرق فكان منهم ذلك المزيج الذى تميز 
:نه المستعربون والمدجنون والمولدرن ؛ وعاشت بفضل هذا التفاعل 
حى بن العتاص رالعزوق جميع ارا والعاذات والكضرف اة 
المعارف والفتون والصتاعات والمخترعات الحدية وا اة القديمة: 
٠‏ 'نبثقت من تجاوب هذه القوى مواهب الإبداع والتجديد » ووصل من 
'لشرق الحرير والقطن والقهوة والورق والليمون والبرتقال والرمان 
السكر امع هؤلاء الوافدين » كما وسلت السجاجيد والمنسوجات 
لارو والعغابن الننقوشة 2 وأ خذنا :غه الحشان المضرى والجير 
٠‏ الكيمياء والطب وعلم الفلك والشعر المقفى » ونجا الفلاسفة الإغريق من 
'اضياع فى غمرة النسيان حيث تبعوا العربى فى فتوحه وغزواته » فتربع 
سطو فى جامعة قرطبة التى ذاعت شهرتها فى الآفاق ‏ وظهرت بين 


اأعزب الأندلسخين فكزة الفزينسة الت تبناها فيا بهد رجال الشمال 


کانپا ميزة مقصورة على الأمم المسيحية . 


۸٦ 


وينما كانت شعوب الفرنجة والسكستون والجرمان يعيشون ثى 
الأكراخ ويعتلى ملوكهم وأشرافهم قمم الصخور فى القلاع المظلعة ' 
حرلهم رجالهم هم عالة عليهم يلبسون الزرد وياكلون طعا الإنسان 
ومن حولهم رج ۽ : E e‏ 
الأرل قبل التاريخ - كان العرب الأندلسيون يشيدون ور 
ريرودون الحمامات كما كان سراة رومة يروبونها من قبل للمساجلة فى 
مسائل العلم والأدب وتناشد الأشعار وتناقل TEE Fe‏ 
«وکلما آتس راهب من نفسه رغبة فى العلم N‏ 
العربية أو النجامع الإسرائيلية فى إسبانيا »ووقر هى 
والأمراء انهم مبرة ون من أمراضهم لا محالة إذا أسعدهم الحظ بطبيب 
: هم ذلك ۰ 1 
rE,‏ الجر الوطلنى عن الغزاة وتجمعت القوميات المسيحية 
الصغيرة فاشتبك العرب والإسبان قى حروب سجال لا تنتهى إلى او 
الاستتصال بعد الانتصار » وأضمر كل منهم لصاحبه احتراما ميا » 
: يعاهده على فترة طويلة من فترات السلم كأتما يحاولون بذلك تأجيل 
ا ا الفراق الأخير » ويعاونه خلال ذلك فى بعض 
الأعمال التى تفتقر إلى اشتراك الجهود ٠‏ 
«ولقد عمت الحرية فى ذاك العهد اقاليم إسبانيا المسيحية نفسها قبل 
أوربة الشمالية بزمن طويل ٠‏ واستقلت بتنظيم أمورها e‏ 
الملك أو الأمير بمقام رتبته العسكرية ءواص ن ٠‏ 
کالممهوردات الصغيرة الى بتولاها حكامها المنتخبون كان 
المشطوعون فى المدن قدوة مثلى الجيوش الديمقراطية ٠‏ وكانت الكنيسة 
الس حبة وهی على اتصال بالشعب تعيش بسلام فى حوار الأديان 
اة ,رتفي اة ية ولي قا فليدعت الستامات 
المتعددة وأنشأت على السواحل أعظم قوة بحرية فى زمانها » وراجت 
المنتحات الإسبانية فى جميع المرافئ الأوربية > وقامت فى البلاد مدن 
تضار ع فى تعداد سكاتها الحواضىر الحديثة ٠‏ واختصت بعض القرى 
بمغامل التسيج » ووزعت الأارض فى شبه الجزيرة باسرها 8 


AY 


«وقد ارتقى العرش ملوك الكثلكة فى الوقت الذى بلغت فيه القوى 
الوطنية أوجها ٠‏ وإتما يرجع طول ملكهم إلى موارد القرون الوسطى › 
الفياضة بالإبداع » المخزونة فى ودائع العصور السابقة . 
«إلا أته كان ملكا مشتومًا بغيض العواقب . لأنه حاد بالسياسة 
الإسبانية عن سواء السبيل قاندفع بإسبانيا إلى التعصب الممقوت ونفخ 
فينا نزعة التوسع فى الاستعماز : 
«كانت إسبانيا يومئذ تتبؤاً المكانة التى تتبوأها إنجلترة فى عهدنا 
الحاضر ١‏ ولو إنها اتبعت سياسة التسامح الدينى والتعاون بين الشعوب 
وواصلت عمل العرب الصناعى والزراعى بدلا من مغامرات الحرب 
ومطامع الاستعمار لكان لنا اليوم شأن غير شأننا الذى وصانا إليه . 
«وإن الطابع آلإسبانى لأبرز فى عضر التهضة الأوربية من الطايع 
الإيطالى الذى اتسمت به إيطاليا بما انبعث فيها من آداب الأمم القديمة 
وفنون الإغريق » فإن النهضة لم تقتصر على الميادين الأوربية والفنية › 
بل أخرجت إلى العالم حضارة جديدة بتقاليدها وصناعتها وجيوشها 
وعلومها . وهذا كله من ثمرات إسبانيا العربية والإسرائيلية والمسيحية . 
«فالقائد العالم القرطبى الكبير «جون سالقو» رسم خطط الحرب 
الحديثة وتفوق «بدرونوفارو» فى الهندسة واستخدمت الجيوش الإسبانية 
الأسلحة النارية لأول مرة فى التاريخ فكان استخدامها هو الذى خلق فرق 
المشاة وجعل من الحرب قوة ديمقراطية لأنه قدم الشعب على جماعة 
الفرسان_الذين كانوا سجتاء تلك الشكة العسكرية الأرستقزاطية» . 
إلى آن يقول : 
«أسرعت دونا إيزبيلا بذلك التعصب النسائى الذى امتلأت به فأنشأت 
محاكم التفتيش » وانطفا من ثم مصباح العلم فى المسجد والبيعة 
وخلفته فى الدير المسيحى ذبالة العبادة . لأن الساعة ساعة صلاة . وقد 
ولت ساعة العلم وانزوت الفكرة الإسبانية قى غياهب الظلمات حيث 
ترتعد بردًا فى عزلتها المضنية وتخبو شيئًا فشيئًا إلى أن تموت . وإن 


A۸ 


ا ا قاق دا التي تمر فزي الشدى ا لسشنرح الد 
الذيتي ؛ مذ كان العم يقضى بضاخبه إلى ثار الحريق “٠٠٠‏ 
3 الشهادة الإسباتية الصحيحة - شهادة آبانیز - للدول موا 
فى الجزيرة الأندلسية هى خلوعة آلاريخ المتقق يه وايمنت دح 
امجاب وکقی نن رل منصافمتز الغيال» 
ليغا فى هذه الخلاصة التاريخية أحد من المؤرخين المعو يه 
i,‏ من العرب أو الأوربيين أو الإسبان . إلا آفرادا قلائل زعموا 
RS‏ ل الأندلس قامت على أيدى أبنائها aS‏ 
الغرباء الوافدين غليها ٠‏ وهو زعم عجيب بو ى اول ما يوحیه ا 
ان مسال ولم لااتزدهن العيقرية لاني إلا فن كل ا ر 


العلم والصناعة والعمران ؟ 
¢ 8 “كفا .۰ ۰ 
اب هذا السؤال ينفى كل زعم يلهج به أمثال آولنك ت 
ا کن راون می اونا اده اندم و ت 
تعصبين ۰ ر ين د e‏ 
أسماء أبناء البلاد الاصلاء الذين ساهموا مع العرب فى أعمال الحم 
ا آو کانت مساهمتهم دللا على مشاركة عام متس ق ' 
١ : 8‏ " . . 
اول ما بستخلص من قيام الحضارة الأندلسية على هذا ا 
O PE RES E‏ 
المتفق عليه أن آثارها فی اوریا كانت أعم وأعمق مما ا لکتب 
المطولة أو الكلمات المقتبسة لأنتا نری أعیننا e‏ 
كرف بكون اثر القدوة بالسما ع فضلد عن القدوة بالمعاشرة لطود 8 
ال وهذه الثورة الفرنسية قد تخللت وربا وآسيا واقر د 
i lars ۰ ۴ 7‏ 1 
نمادئها وحوافزها ولما يتجاوز المطلعون على حقيقتها آحاد اک 
5 کل بلد من بلدان تلك القارات ۾ فاذا كانت القارة الأوربية غين 
aR‏ إلى الحياة بعد معاشرة تلك الحضارة الأندلسية على 
استفاضتها ولول ادها فالتهمة هنا تتجه إلى العنصر الأوربى ولا تتجه 
إلى العنصر العربى أو الإسلامى بحال . 


۸۹ 


وقد أصاب أبانيز حين قال إن عصر النهضة مدين للحضارة 
الأندلسية قبل الحضارة الإيطالية التى أعقبتها . لأن عصر النهضة لم 
يكن عصر تجديد للفنون الإغريقية القديمة ولا مزيد على ذلك من عنده . 
ولكنه كان عصر تجديد فى الحياة العملية والمرافق الصناعية والتجارية 
وفهم مستحدث للعقيدة وللعالم وللعلاقات بين الحاكمين والفحكومين › 
أو كان عصر معيشة جديدة تناولت بالتبديل والتعديل طبقات الشعوب 
من العلية إلى السواد ٠‏ وأولى أن يأتى ذلك من القدوة الشعبية فى جميع 
الشئون العملية بعد اتصال المعاشرة بين حضارة العرب وأبناء أوربة 
الغربية عدة قرون . 
وفى وسع الأرقام والألفاظ أن تحصى لنا آثار العرب فى بعض العلوم 
أو بعض الصتاعات » ولكن آثار العرب قى الحضارة العامة لا 
تستقصيها الأرقام ولا الألفاظ ولا هى موقوفة على استقصاء أرقام 
وألفاظ . لأن زعم الزاعم نها قد مضت بغير أثر كبير يناقض العقل 
البشرى كما يناقض المشاهد والمحسوس . وإسناد هذا الأثر إلى 
غيرها بلا مشاركة منها على الأقل تعمسف لا يؤخذ به فى سياق التاريخ . 
وقد جاءت النهضة بعد عهد الحضارة الأندلسية » وجاء الإصلاح 
الدينى بعد النهضة » وجاعت الحرية السياسية بعد الإصلاح » ولم ينكر 
أحد من الأوربيين أثر واحدة من هذه الحركات فى الأخرى . فليس فى 
وسع المنكرين المتعصبيين منهم أن يقطعوا الصلة بين الحركة الأولى 
وما تلاها » مع هذا التلازم فى الزمان والأسپاب . 


االجولة وانظام 


ن المفا قات فى ظاهر الأمر أن يقال إن الحضارة الإسلامية کان لھا 
رة فصل الدولة عن الكنيسة » وفيما تلا ذلك من حركات التحرير 
أ دعرات التغيير فى معنى الدولة والملك وعلاقة الرعايا والىلوك . 
١‏ آنا ES‏ القول كانه من قبيل المفارة ت ؛ لان المعلوم الشائع 
عن الإسلام أنه وحد الملك والخلافة الدينية وجمع بينه فی کثیر من 
الدول الإسلامية شرقيها وغربيها وقديمها وحدیٹها ٠‏ فكان مير 
المؤمنين وخليفة رب العالمين من القاب الملوك المسلمين إلى ذمن غير 
2 یزال من هؤلاء الملوك من یتسم به فى مملكته إلى الأن i‏ 
زک الواقع كما أسلفتا أن المفارقة فى الظاهر ا فى a‏ 
حركة التحرير فى هذا الاتجاه بين الأورييين إنما ren‏ : 
متلاحقات منذ القرن الحادى عشر الميلاد إلى عصر ا 
,6 الخطة الأولى فى هذا الاتجاه هى ثورة الملوك على 0 
الكنيسة ونزع بعضهم كما حصل فى إنجلترة إلى الجمع بين 


الدنيوية والرياسة الدينية » وكان استقلال الملك المسلم عن سلطان . 


رجال الدين فى الشرق والغرب من آقوى الحوافز التى ا 
ملوك وبين زا بعد مقار ون یری ازا باقع مز 
فى البلاد التى تتاولتها الحروب الصليبية تارة أخرى ٠‏ فنزعى بد فع من 
a‏ القدوة الماقة أمام أعينهم إلى محاكاة أندادهم وأقرانهم والتمرد 
ا السلطان الشامل الذى فرضته الكنيسة عليهم وعلى رعاباهم 
فقد کان للأخيار الرومانيين حق الحرمان والغفران e‏ 
الملوك والأمراء وتارة على آحاد الناس اورا IS Ek‏ 
أحلوا رعاياه من الطاعة له فتذرع الأتباع الناقهون بيذ اجا 
ی لامر داه » وربما ألفى الملوك أنفسهم مضطرين فى 


3 


كثير من الأحيان إلى تملق الأحبار فى رومة والسعى إليهم لاستغفارهم 
وطلب المعونة منهم على أتباعهم ومنافسيهم . ونظروا بأعينهم إلى ملوك 
ما فى أوربة نفسها وفى البلاد الشرقية التى عرفوها فوجدوهم 
أخرار من هده الرية أمن علن غروشنهع من ذلك السيف العضالت هل 
الرقاب » فلا جرم تحيك فى صدورهم نازعة من الغيرة وطلب المحاكاة 
ويغتنمون الفرصة الأولى لإدراك ما تمنوه وفكروا فيه . 
ومهما يكن من تعدد الأسباب التى تقدمت ثورة الملوك على الكنيسة ‏ 
فمن انباجها الى دكن ولا تتشى هده القدوة الماك الماذلة فى 
ا وض ويلاد الشرق الأدنى .ولم يتفق عبنًا على ما رى أن 
. ألثورة هى الحاضا وأنجاحرة زهي البلا التي كان لها توك وامراء 
أقاموا بالشرق فى خلال الحروب الصليبية » فإن هؤلاء الملوك جربوا 
اء الول متاح عى )اد الشزقية بعد أن غلب على الظن أن هذه 
الدول ستقام باسم السلطة البابونية والحرب حرب صليبية والمرجع فيها 
إلى رجال الدين وأحبار الكنيسة... فلما استقامت لهم التجربة ومثلت 
أمامهم القدوة وأتيحت لهم أو لخلفائهم الفرصة المواتية خرجوا غلى 
ا اة انت فم فى الط وة الى ف سمل القل سةد 
السبن و وة از فن سبيل مزل الختا عن قير الشون السياسية 
فى البلا اة هذه : 0 
وقد كانت هذه الثورة الملكية ضرورية قبل الثورة الشعبية التى تلتها : 
وكانت حرية الشعوب مع ملوكهم على قدر حرية الملوك مع رجال الكنيسة 
ولولا أن ثورة الملوك كانت لازمة قبل ثورة الشعوب لاستفاد الأوربيون 
من مقاربة الدول الإسلامية معنى آخر أجل وأسمى من هذا المعنى فى 
ا الدولة وحقيقة الرعاية أو العلاقة بين الراعى والرعية ‏ لأن 
أورية ظلت إلى القرن السابع عشر تعتبر الدولة سيادة للحاكمين على 
المحكومين ١‏ وظل علماؤها بنكرون حق الشعب فى الإشراف على 
الككومة ويغترهن أن هذا الحق طريق إلى الفوخى والفساد كتا قرز 
جروسيوس فى كلامه عن حقوق الحرب والسلام . 


۹۲ 


وقبل جروسيوس - إمام القائون الدولى عندهم فى زمانه - كان 
المعرى يقول فى أوائل القرن الحادی عشر المیلاد » آى قبل جروسيوس 
بستة قرون : 
ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراؤها 

وقبل المعرى بأربعة قرون كان القرآن يعلم الناس أن أمر الرعية 
شوری بینها وكان الرسول علية السلام يعلمهم أنه لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق » وكان الفاروق يعلمهم أنهم ولدوا أحرارًا لا يستعيدهم 
خليفة ولا آمير ٠‏ 

على أن الأوربيين إذا كان قد فاتهم أن يتلقوا عن الدول الإسلامية 
هذا الدرس الرفيع فى معنى الدولة والعلاقة بين الحاكمين والمحكومين 
فیها » فإنهم قد عرقوا من تلك الدول الإسلامية شينًا جديدًا فى العلاقات 
الدولية ومعاهدات السلم والصلح والمتاركة بين الأعداء والمختلفين 
بالعقائد والعناصر واللغات > فإن الإسلام قد أباح لأتباعه معاهدة 
المشركين والذميين وأهل الكتاب كما أباح لهم معاهدة إخوانهم فى 
الدين »وقد كانت نشاة الدول الإسلامية على الأرض الأوربية مناسبة 
حبة لتطبيق هذه المعاملات مع المحاربين والمسالمين ومع الحكومات 
وآحاد التاس ٠‏ كان الأمير المسلم لا ينقض عهد أمانة لمن آمتهم على 
أتفسهم وأموالهم ولو كانوا من أعدى أعدائه » فكان الفرسان 
المسيحيون يترددون على العواصم الأندلسية لينازلوا أبطال المسلمين 
نوی الصيت الذائع فى حلبات الفروسية والرياضة البدنية فا يُعتَدَى 
عليهم غالبين ولا مغلويين » وكانت الحكومات المسيحية التى ترتبط 
بعهود المسالمة أو المتاركة مع المسلمين على ثقة من الوفاء بهذه 
العهود فى أحزج الأوقات وأحفلها بالمخاوقف والأخطار . وشاهد 
الصليبيون فى المشرق مثلا آخر من أمثلة هذه القداسة المرعية 
للمعاهدات الدرلية وهذه السنة الجديدة فى معاملات الحكومات 
والشعوب ‏ فتغذلى الروائيون والشعراء الإنجليز بصدق صلاح الدين 
وشممه وأریحیته فی معاملاته لخصومه » وسجلوا له بالثناء والإعجاب 


۹۳ 


صدقه الذى لازمه فى كل وعد من وعوده » فلم ينقض كلمة قط ولم يحنث 
من : : 

وأعجب من هذا فى باب التفرقة بين حدود الخصومة وحدود المعاملة 
أن قيام الحرب بين العرب والصليبيين لم يكن ليقطع أسباب التعامل 
بين المتقاتلين فى غير ما تستدعيه ضرورات القتال » ومن ذاك ما رواه 
الرحالة ابن جبير حيث قال : «ومن أعجب ما يحدّث به أن الفتنة تشتعل 
بين الفئتين مسلمين ونصارى وربما يلتقى الجمعان منهم ويقع التصاف 
بينهم ورفاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم . 
شاهدنا » فى هذا الوقت الذى هو شهر جمادى الأولى » ومن ذلك خروج 
صلاح الدين بجميع عساكر المسلمين لمنازلة حصن الكرك ؛ وهى من 
أعظم حصون النصارى وهو المعترض فى طريق الحجاز » والمانع 
لسبيل المسلمين على البر : بينه وبين القدس مسيرة يوم أو أشق قليلا 
وهو سرارة أرض قلسطين ٠‏ وله منظر عظيم الاتساع متصل العمارة 
يذكر أنه ينتهى إلى أربعمائة قرية » فنازله هذا السلطان وضيق عليه 
وطال حصاره » واختلاف القواقل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج 
غير منقطع » واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة كذلك . وتجار 
النضارئ أيضًاً لا يمتع آحد شنهم ولا يعترض» ولأتضارى على 
المسلمين ضريبة يؤدونها فى بلادهم وهى من الأمنة على غاية . وتجار 
النضارى أيضاً يؤدون فى بلاد الفشلمين على سلعهم »والاتفاق بينهم 
على الاعتدال فى جميع الأحوال وأهل الحرب مشتغلون بحربهم » والناس 
فى عافية والدنيا لمن غلب . هذه سيرة أهل هذه البلاد فى حريهم وفى 
الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين وملوكهم كذلك » ولا تعترض الرعايا 
ولا التجار . فالأمن لا يفارقهم فى جميع الأحوال سلمًا أو حربًا . وشآن 
هذه البلاد فى ذلك أعجب من أن يستوفى الحديث عنه ...» 

K#K# 

وقد كان لفهم الدولة على معناه الصحيح أثره الناقع فى العلاقات 

السلمية والحربية بين الحكومات » فلم يحدث قط فى العالم العربى أن 


٤ 


اث الأصهار وتركات البيوت آلَمتَكيّة . لأن الحضارة العربية رع 
معنى الدولة من مرتبة الحطام الذى يورث أن ينتقل بالنسب والمصاهرة 
الى المرتبة الإنسانية التى ارتقت إليها الحضارة الحديثة بعد ذلك 
اقام ااه على علاقة حرة بين الراعى المسئول 
رالرعايا الطلقاء من أسر العبودية والاسترقاق » فلا جرم يقال بحق إن 
الحضارة الحربئة سيقت أوربة رما طوؤتلا فى جال التربية الدولية 
سلكت المتهج الوحيد الذى يؤدى إلى انتظام المعاملات العالمية على 
الراة القديمة التى ينفها دعاة الإصلاح فى عهد عصبة الأمم المتحدةء 
وما يشبهها من الجامغات . 


۹٥ 
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سداد الدون 

مضى زمن كانت أوربة فيه - كمل رأينا فى بعض فصول هذا الكتاب 
- تتلقى الحضارة العربية وهى نافرة متبرمة » أو حائرة مستسلمة إذ 
كان شيوخها وأصحاب زمامها ينعون الزمان ويسخطون على الدنيا 
ومن فيها » لأن وجوه الناشئين قد تحولت عن القبلة التى كانوا يأتمون 
بها » وعقول المتعلمين قد انصرفت عن المطالب التى كانوا يعكقون 
عليها » فأصبحوا ولا هم لهم إلا الإقبال على كل ما هو عربى غريب » 
والإعراض عن كل ما هو أوربى أصيل . 

ثم دارت الافلاك دوراتھا التی تدورها وکاتما هی مستقرة فی مکانها › 
فإذا بصيحة كهذه الصيحة تسمع من جانب الشرق العربى كأنها منقولة 
من أفواه أولئك الأوربيين الذين رددوها قبل ألف سنة » لأن أبناء الشرق 
أصبحوا ولا همٌ لهم إل الإقبال على كل ما هى أوربى غريب ٠‏ والإعراض 
عن کل ما هو شوقی أو عربی ‏ أصیل ! . 

ذلك سداد الديون ! 

وکثیرًا ما یکون سداد الدیون غير مقصود وغیر مشكور »ولا سيما 
ديوان الحضارات الإنسانية التى تتوارثها الأمم دواليك بين الأخذ 
والإعطاء . 

وتعلم الشرق الحديث من أورية كما تعلمت أوربة من الشرق القديم . 
ولا ضير فى التعليم » ولولا أنه كان تعليم قصور . 

فإن الولع لكل جديد كالوالم بكل قديم » دليل على نقص فى التمييز 
وعلى اتباع يخلو من الابتداع . 

وقد عشنا زمتًا فى الشرق ومقياس الحرية عتدنا أن نقبل على كل 
جديد لأنه جديد » وأن نثور على كل قديم لأنه قديم . 

فكان ذلك عهد تعليم » وكان كذلك عصر قصور . 


۹۸ 


ثم بلغ هذا العصر مداه فبرزت فى صفوف الشرقيين طائفة تملك 
حريتها فى وجه الجديد كما تملكها فى وجه القديم » فلا يفقد الإتسان 
صفة الحرية لأنه يفضل بعض القديم على بعض الجديد » ولا يكسب 
الإنسان صفة الحرية لأنه يفضل كل جديد على كل قديم . بل يكون 
مقياس الحرية هو مقياس التمييز لكل ممتاز » والاختيار لكل ما يستحق 
أن يختار . 

نقلةٌ من عصر القصور إلى عصر الرشد والاستقلال . 

تعلمنا مكرهين متبعين . ثم نتعلم مختارين مبتدعين . 

ولم يقتصر ما تعامناه من قبل أو ما نتعلمه اليوم - على باب دون باب 
أو فريق دون فريق » بل شمل المدرسة والبيت والسوق » وعم الجامدين 
والمتوسطين والمتطرفين » ولا يزال علينا أن نتعلم الكثير فى كل باب » 
وان نجرف التق من كل قريق ت ولكق خلى نة الزشت لا على اة 
القضتوي.: 

وسیبلغ هذا العصر مداه بعد حین » ويستدور الأفلاك دوراتها الت 
يتشابه فيها المدار بالقرار » فغير بعيد أن تسمع الصيحة مرة أخرى 
فى جاني هن جوانب الكرة الأرهنية ... وغير بغيد أن يمليها الشزق فى 
هذه المرة على نحو جديد ... فقد يتسع لها عالم الروح ١‏ إن لم يتسع 
لها عالم الفكر والعلم أو عالم الحكم والسلطان . 


۹4 


الإجتماع والسياسة 

شاع التعليم الحديث فى الشرق كما شاعت فيه القدوة المعيشية بكثير 
من مظاهر الحضارة الأوربية ؛ وكان لشيوعهما معا فعلٌ سرع فى بعض ‏ 
آداب الاجتماع ومقوماته ء تقابلت فيه المحاسن والمساوئ ١‏ على حكم 
العادة المالوفة فى كل تغير سربع وقلما يقع التغير فى العرف الاجتماعى 
دون أن تبدو آثاره ومصاحباته فى الأسرة وفى العادات العامة » وفى العلاقة 
بين الطبقات . 

وقد كانت لذلك التغير السريع آثاره فی هذه المناحى الثلاثة ولا سیما 
الأسرة » فإن التعليم وتحرير المرأة وتطور لوازم المعيشة قد اتحدت ها 
على تقليل الرغبة فى تعدد الزرجات . لأن الرجل المتعلم يطلب الزوجة 
للمشاركة فى الفهم والشعور ويضن ببنته وأخته فى الوقت نفسه أن تتعرضا 
لمتاعب الضر المنازعة بينها وبين الزوجات الأخريات » والمرأة المتحررة 
تنشد الزوج الذى يشاطرها الحب والمودة ويعاملها معاملة الشريكة فى 
حياته البيتية وحياته النفسية » ونكاليف المعيشة وتعليم الأبناء عبء لا يقوى 
عليه الزوج الذى يضطلع بهذه التكاليف فى أكثر من أسرة واحدة , 

وأصبح اقتناء الجوارى محرما بحكم القانون بعد اتفاق الدول على تحريم 
الرق فبطلت الذرائع إلى تعديد الزوجات بالتسرى والاسترقاق » وكان ضرئًا 
من الوجاهة ترضاه بعض الأسر الغنية على هذا الاعتبار . 

وشوهدت فى الأسر المصرية عناية بالحقلات البيتية لمناسبات لم تكن 
شائعة بين الشرقيين قبل الحضارة الأوربية » وهى ذكريات الزواج وذكريات 
ميلاد الآباء والأمهات والأبناء » وغيرها من المناسبات العامة التى يحتفل 
بها الغربيون كرأس السنة الشمسية وبعض مواسم الفصول, وأبيج فى هذه 
المناسبات ما لم يكن مباحًا قبل ذاك فى مجتمعات الأسر كالمقامرة 
وألشتراب . 


د چ 


وقد كسبت الأسرة الشرقية من ناحية وخسرت من ناحية أخرى بهذا 
الازدواج العجيب فى آداب المعيشة . فإن الأمم الشرقية اقتبست من 
الغرب كثيرًا من عادات الفراغ والنزهة «خارج البيت» ولم تكن كلها مما 
يرافق حياة الأسرة وواجبات التربية التى تناط بالأمهات والآباء داخل 
البيوت ٠‏ وساء فهم الحرية النسائية فى بعض البيئات فسبق إلى الأوهام 
أن الحرية تحررٌ من جملة القيود ومنها قيود.الوفاء للأزواج والأبناء ؛ 
فقداغنى بنيان.الأسو التى فشن يها هذ البدغة القريية »وامتحن 
المجتمع الشرقى بمحنة خطيرة يحاول اليوم أن ينجو منها ولا يزال قى 
محاولاته حتی یتاح له الاستقراں على ملتقی مريح بين دواعى الحاضر 
ودواعى الماضى ٠‏ ودواعى الحرية الفردية ومطالب المجتمع والأسرة . 

أما العلاقة بين الطبقات فلم تتغير تغيرا كثيرًا فى الأمم الشرقية بعد 
الاحتكاك بالحضارة الأوربية . لان أوربة منعت قيام الضناعات الكبرى 
فى بلاد الشرق واحتكرت أسواقها لمصنوعاتها » فوقف الزراع وأصحاب 
الأرض قى موقفهم القديم ١‏ ووكذت الضناغة فلم تجتمع عضبة من العمال 
فى صعيد واحد للمطالبة بحقوقها كما تفعل جماعات العمال فى العواصم 
الصناعية الكبرى ٠‏ وحالت أوربة دون تجدد الطبقات بحائل آخر لم 
تقصضده ولكنه فعل فعله قى جميع الأقطان الشرقة علن تذوع مرافقها 
الاقتصادية . وذاك أنها أرسلت إلى الشرق أموالها ومصارفها وشركاتها 
لتستغل أغنياءه وفقراءه على السواء . فأصبحت الطبقات الاجتماعية كلها 
فى حكم الطبقة العاملة أمام هذا الاستغلال » وتأجل تقسيم الطبقات من 
جراء هذا الاتفاق بينها فى مواجهة رؤوس الأموال الأجنبية . 

وفيما عدا نشوء الحركة التعاونية فى المدن والقرى على نطاق ضيق 
محدود لم تتغير علاقات الاقتصاد بين الطبقات تغيرًا يناسب الخطوات 
السياسية التى خطاها الشرقيون سغيًا إلى التحرير والاعتراف بالمركز 
القانونى فى المعاملات الدولية » وهم ما يذكر فى باب تجديد الطبقات 
أن انتشار التعليم وازدحام المدن قد ضاعفا قوة الطبقة الوسطى 
فارتفع لها صوت مسموع فى توجيه السياسة الوطنية ؛ ولم تزل الطبقة 


۱۰۱ 
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الفقيرة عالة على الطبقة الوسنطى فى المطالبة بحقوقها والإفضاء 
بشکایتها . ولکنها تستقل بالرأی شينًا فشيئًا خلال هذه السنوات › ولا 
سيما سنوات الحرب العالمية وما تخللها وأعقبها من دعوات الإنصاف 
والتقريب بين الطبقات . 

وإذا استطرد القول إلى الاقتصاد الاجتماعى - أو الاقتصادى الذى 
له علاقة بزوح المجتمع وأخلاته - فمن المستحدثات التى لا تهمل فى 
هذا الضدد أن الشرق الإسلاسى ترخَّص فى إنشاء المصارف المالية 
وقبل التعامل بالفائدة الطفيفة التى لا يعتبرها من الربا الفاحش المحرم 
بنصوص القرآن . 

على أننا ننظر إلى جهود الأسم الشرقية من جميع الاعتبارات » فيجوز 
انا أن نقول إن الوعى السياسى فيها قد سبق الوعى الاجتماعى شوطًا أو 
شوطين .. وإن المصلحة القوبية تدفع بها الموازنة بين مساعيها فى 
ميدان السياسة وميدان الاجتماع » بعد أن استنقدت قوتها الكبرى على 
إثر يقظتها الأولى فى تحقيق غاباتها الوطنية وآمالها فى الحكومة النيابية. 

وقد أجملنا الكلام فى غير هذا الفصل على الوطنية والحكومة 
النيابية... ونضيف إليه فى باب التجديد السياسى أن اصطدام الغرب 
بالشرق كانت له آثار أخرى فى أعمال الحكومات غير هذه الآثار فى 
أعمال الشعوب . فعمدت كل حكومة تملك بعض التصرف فى شئونها 
إلى تبديل نظامها العسكرى وإنشاء المحاكم الحديثة التى سميت 
بالمحاكم الأهلية أو المحاكم المدنية . ولم يكن لها مناص - قبل إلغاء 
الامتيازات الأجنبية - من اقتباس القضاء الأوربى ومبادئ القوانين 
الأوربية على الإجمال . 

ومن الآثار إلتى لا تغفل فى صدد الكلام على التفاعل بين الحضارتين 
الأوربية والعربية أن سياسة أوربة قويلت فى الشرق العربى بقوة جديدة فى 
عالم السياسة تعرف بالجامعة العربية ‏ وهى وة لا تقتصر على أعمال الساسة 
وولاة الأمور لأنها فى واقع الأمر مستمدة من يقظة الشعوب وإحياء التراث 
العربى منذ مائتى سنة » فى كل مكان يحتاج أهله إلى معرفة اللغة العربية . 


۱.۲ 


ون المالرف ى الست النتلجين إذا رار حاف بين خط اررية 
وحركة شرقية أن ينسبوا هذه الحركة إلى تدبير الأوربيين ويحسبوقا من 
المناورات المصطنعة التى لا ترجع إلى سبب غير ذلك التدبير » وكذلك 
فعلوا فى حكمهم على الجامعة العربية حين لاح لهم أن السياسة 
الأوربية تماشيها ولا تعمل على إحباطها . وفى هذا ولا شك انحراف عن 
الفهم الصحيح . فإن السياسة الأوربية كائنًا ما كان بأسها واقتدارها 
على التدبير والتمويه لا تمالىء شبكحًا فى الخيال ‏ ولا تخلق شيئًا من لا 
شىء » ولا تصطنع حركة من الحركات التى تساهم فيها الملايين تقوم 

ومن شأن الدعاة السياسيين أن يستفيدوا من الدعوات فى إبانها وفى 
مکانها ولکنهم لا يسبقونها ولا يخلقونها . بل لا يفهمونها قبل وقوعها ولا 
يتسلقون النظر إليها . فلم يكن أكثر من المؤتمرات الدولية التى انعقدت 
فى القرن الثامن عشر والذى يليه » ولكنها لم تعرض مرة من المرات 
للمناداة بحقوق الشعوب أو مبادئ تقرير المصير » ولم يحجموا عن ذلك 
عجرا عن الخداع أو كراهة منهم للمناورات » ولكنهم أحجموا عنه لأن 
هذه الدعوات لم تكن لها حقيقة ماثلة فى حركات الشعوب . فلما وجدت 
هذه الحقيقة ماة فى حركات الشعوب . فلما وجدت هذه الحقيقة الماظة 
كثرت المناداة بها فى خطب الساسة ويرامج الوزارت ومباحث المؤتمرات» 
وكان من نتائجها فعلا أن عدد الشعوب المستقلة يزداد عامًا بعد عام. 

واليقظة العربية حقيقة ماثلة وحركة طبيعية لا شك فيها » قامت فى 
نشأتها الحديثة على الرغم من السياسة الأوربية ولم تقم باختيارها 
وتدبيرها . وعادت إلى المجتمع والوحدة بين الحربين العالميتين لأنها 
لابد أن تعود بعد قوتها الأولى . فمنذ أوائل القرن التاسع عشر سئل 
إبراهيم باشا وهو يناضل الدول العثمانية : إلى أن تنتهى فتوحاته ؟ 
فقال : حيث لا يرجد من يتكلم العربية . يريد بذلك أن ينشئ دولة 
عربية محضًا ولا يريد أن يتجاوزها إلى بلاد أخرى . 

وحوالى هذا الوقت كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى نجد يعلن 
الثورة على الحكرمة العثمانية ويجمع القبائل فى جزيرة العرب لتوحيد 
كلمتها والاتجاه بها إلى وجهة الاستقلال عن السيطرة الخارجية . 
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لذلك كانت معارضة السلاطين والأمراء الشرقيين فى الحكومة 
الدستورية معارضة تقوم على الأعذار الموقوته ولم تكن معارضة قائمة 
على الأسس والأصول » وكان معظم هذه الأعذار مما يرجع إلى 
السياسة الأوربية والعلاقات الأجنبية التى كانت تعوق النظام النيابى فى 
بلاد المشرق وتمهد العذر للسلاطين والأمراء فى المعارضة أو 
التسويف . 


فكان سلطان الدولة العثمانية يؤمن بواجب الشورى ويسمى الرتبة 
الكبرى عنده رتبة «المشير» لأنه يخشى أن يصارح رعيته بأنه يستاثر 
بالرأى ويتولى شئونها على سنة الاستبداد » ولكنه كان يمانع فى تعميم 
الحكم النيابى بين رعاياه لأن فريقًا من هؤلاء الرعايا يخالفونه فى 
الجنس والدين واللغة ويمالئون الدول الأوربية عليه ولا يخلصون فى 
خدمة الدولة إذا تسنموا مناصبها العليا واطلعوا على موضع الأسرار 
من سياستها الخارجية أو سياستها الداخلية . 

وكانت المناظرة بين روسيا وبريطانيا الحظمى فى البلاد الإيرانية 
تحول دون استقرار الأمر وانتظام السعى فى توطيد الحكومة النيابيةء 
لأنهما تبلغان من بطانة الحكم المطلق مالا تبلغانه من حكومة نيابية 
تخضع لرقابة الشعب وتكشف له عن تصرفاتها فى مسائل الشركات 
والامتيازات . 

وقد نزل المحتلون الإنجليز بمصر فى أواخر القرن التاسع عشر 
وفيها حكومة نيابية تطورت بها التجارب المتوالية من عهد محمد على 
الكبير » فعطلوها لأنهم لا يستطيعون أن يجمعوا بين إشرافهم على 
الإدارة المصرية وإشراف المجلس النيابى عليها » ثم اقترن طلب 
الدستور بطلب الاستقلال فأصبحت الحكومة الفيابية مرادفة للحكومة 
الوطنية قى برامج الأحزاب المصرية » وأصبح الحكم الأجنبى هو 
الحائل الأكبر دون قيام الحكم النيابى الذى ينشده أحرار المصريين . 

وعلى هذا تعتبر الحياة النيابية كما رسمتها الأوضاع الحديثة ثمرة 
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أوربية انتقلت إلى الشرق من حضارة الغرب فى العصر الحديث . ولكن 
الشرقيين عرفوها فاقتبسوها ولم يعرفهم بها الغربيون فيفرضوها عليهم 
فرض المعلمين دروسهم على التلميذ الذى يكره ما يفرضونه عليه . لأن 
مطامع الغرب كثيرًا ما عرقلت خطوات الشرق كما رأينا فى حركاته 
الدستورية » والفضل فى تهيؤ الشرق لقبول هذه الثمرة الأوربية راجع 
إلى عقيدة الحرية والشورى التى بثتها حضارة العرب بعد ظهور 
الإسلام » ولم تكن غريبة عن الحياة العربية الأولى قبل ظهور الإسلام ٠‏ 


ت ی n‏ 


حب الوطن غريزة معروفة فى الإنسان من أقدم عصوره الاجتماعية . 
عرفت فى البدو الرحل كما عرفت فى سكان المدن وأصحاب الأرض 
الزراعية ويقيت لنا من دلائلها فى اللغة العريية هذه القصائد التى يتغنى 
بها إلى اليوم من يذكرون الديار ويحنون إلى المرابع والأطلال » ولو طال 
بهم عهد فراقها وانقطعت عليهم سبيل الرجعة إليها . 

لكن الوطنية بمعناها الجديث شىء غير هذه الغريزة . لأنها مجموعة من 
الحقوق أو الصلات الروحية والثقافية » قد انفرد بها الإنسان فى عصره 
الحديث بعد القرن الثامن عشر على وجه التقريب » واختلف فهم الناس 
إياها عن ذلك الشعور الغريزى الذى يتفق فيه الإنسان وكثير من الأحياء 
الأنيسة » بل يتفق فيه الإنسان ويعض الضوارى التى تأوى إلى عرائنها 

وأوجارها وآجامها ولا تستبدل بها غيرها ما استطاعت المقام فيها . 
ولم يكن من الميسور أن تنشأً الوطنية بمعناها الحديث قبل القرن 
الثامن عشر أو قبل الأطوار الاجتماعية التى تقدمتها وكانت ممهدة 
لظهورها وانتقالها من حيز الغرائز المشتركة إلى حيز الصلات الروحية 
والثقافية التى ينفرد بها الإنسان فى مجتمعاته » لأن هذه الأطوار كانت 
تناقض الوطنية فى بعض الأحوال وكانت تخيفها فى أحوال أخرى » وكانت 
على الجملة خطوات سابقة لابد منها قبل التطرق إلى الخطوات التى تليها. 
فكان لابد من تطور عهد الإقطاع قبل شعور الإتسان بوطنه فى نطاقه 
الواسع ومصالحه المتشابكة » لأن انتماء الناس إلى «إقطاعات» متعددة 
فی قطر واحد یربطهم بضروب شتى من الولاء للسادة المتعددين الذين 
يسيطرون عليها » ويعودهم ضروبًا من المخالفات والمخاصمات تتغلب 
فيها الزمرة والطائغة على الأمة أو الدولة نقسها قى بعض الأمور . 
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لأن الإنسان يرَشتى فى الجامعات الدينية أن يحكمه من ليس من أبناء 
وطنه لاتفاق الحاكم والمحكوم غى العقيدة والمراسم الروحية » ويكره أن 
یحکمه من # یدین بدینه ولو کان من بلده وجواره »ولا یزال كذلك حتی 
يتعذر حكم الأوطان المختفة بحكومة واحدة قائمة فى مراكزها البعيدة 
عنها ‏ لاختلاف المرافق واختلاف النظر إلى الحقوق والتبعات ونشوء 
الطبقات الاجتماعبة التى تتناقس فى الأوطان المتعددة ٠وإن‏ جمعتها 
علاقة وثبقة واحدة . 

ولما تطور عصر الإقطاع وعصر الجامعات الدينية معا أو على 
التعاقب بين جيل وجيل » قام من بعدهما سلطان الملوك المطلقين الذين 
ساعدتهم قوتهم المطلقة على قهر أمراء الإقطاعات والاستئثار بسلطان 
العرش وما يرتبط به من الدعاوى والحقوق » وكانت قوتهم كفيلة لهم 
ببسط کلمتهم على رعاياهم وحصر فرائض الولاء قى أشخاصهم أو قى 
أسرتهم » وكانت «المملكة» سابقة للأمة أو سابقة بطبيعة الحال للحقوق 
التى تنش من الاعتراف للأمة بالسيادة على بلادها » ولا يفهم الوطن 
على أنه بلاد «الأمة» ومناط سيادتها قبل أن تصبح الأمة مصدرا 
للسلطان كله ويصبح الملك خادمًا للوطن ينوب عن الأمة فى تدبير 
مصالحها ‏ وقبل أن تنبغ الطبقة الوسطى التى تضطاع بالحكم مع تقييد 
الملوك وزؤال السادة الإقطاعيينَ » وهذه هى العقيدة التى تمخضت عنها 
أطوار كثير من عصر النهضة إلى عصر الثورة الفرنسية » ولم يكن قد 
توطد لها الأساس الذى تعلو عليه قبل تمام تلك الأطوار . 

ولقد كانت الأمة العربية أولى الأمم أن تنش فيها الوطنية بهذا المغنى 
الحديث قبل نشأتها فى أعقاب الثورة الفرنسية » لأنها كانت تدين بأن 
الأرض لله وان الملك خانم 'الشعب يحكمةباختياره قيل أن تقر هذه 
الآراء فى أمم الحضارة الغربية . ولكن التاريخ لا يسبق أوانه » ولابد 
للجامعة الدينية من دور تجرى فيه وتبلغ مداه . وقد كانت فى آوجها 
وكانت معالم الوطنية فى غيبها تنتظر آسبابها ومواقيتها . فلما حان 
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الميقات المقدور كان من عجائب أطوار التاريخ أن يأخذها الشرقيون 
عن الغربيين وأن يأخذوها تارة كارهين وتارة مختارين . 
نعم أخذوها تارة كارهين وتارة مختارين لأنهم أخذوها بالتعليم 
والمحاكاة وأخذوها بكفاح الثورة على الاستعمار . فكانت المناداة 
بحقوق الإنسان هى فاتحة الاعتراف بحقوق الأوطان » وكانت غارة 
الأوربيين على أوطان الشرقيين محرصًا لأبتاء تلك الأوطان على المطالبة 
بتلك الحقوق ٠‏ وأشعل فيهم نار الغيرة الوطنية أن الاستعمار يمسهم فى 
كرامتهم وعقائدهم ومصالحهم ولا يرضيهم بحالة واحدة من الحالات 
التى تسوغ للمرء باختياره أن يحتمل الخضوع لمن يخالفه فى الموطن 
واللغة والدين وينازعه الرزق وينكر عليه الحقوق التى ينادى بها فى بلاده 
ويسميها بحقوق الإنسان . 
نعم إن المغلوبين كانوا يثورون على الغالبين فى جميع العصور قبل 
المناداة بحقوق الإنسان » ولكنهم كانوا يثورون للأنفة من الغلبة والألم 
من الغصب والمشاركة فى الأرزاق . وهى ثورة لا ترجع إلى الإيمان 
بالحقوق الوطنية ولا إلى إنكار حق الغالبين فى تسخير المغلويين » بل 
ترجع إلى كراهة الضيم ومقابلة العدوان بالعدوان ‏ ويختلف الصراع 
على الغلبة جد الاختلاف من هذا الصراع بين غاصب الحق والمطالب 
به وهما متفقان معا على حق صاحب الوطن فى وطنه . فإن الثائر 
القديم إنما كان يثور لأن حالة السيد المطاع خير من حالة العبد المطيع 
ولأن المرء لا ينزل عن رزقه وكرامته وهو قادر على أن يحتفظ بهما 
لنفسه . أما الثائر الحديث فهو فى موقف «المقاضى» الذى يطالب 
بتراثه وماله » ويرد الأقوياء إلى شريعة غير شريعة الغلبة المرفوضة فى. 
OE‏ 
ولت العاطفة الوطنية ممزوجة بالعاطفة الدينية فى شئون السياسة 
العامة ردحًا من الزمن بعد الاعتراف بسيادة الأمة وقيام «فكرة الوطن» 
على هذه السيادة » وكان شأن أوربة فى ذلك كشأن الأمم الشرقية بغير 
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اختلاف كبر . فثارت إيطاليا واليونان فى طلب الاستقلال وكلتاهما أمة 
زات ارخ کرت ن الثقافة والفن وأصول الحضارة الأوربية » ولکن 
حمانة لزرنة لنضيرة الققة الإيطالية لم تبلغ قط الحماسة الشعبية 
لنصرة القضية اليونانية ؛ لأن اليونان كانت تثور على الترك إذ كان 
الإبطاليون يثورون على التمسا أى على الكنيسة البابوية ٠‏ وفى الوقت 
الذى كانت فيه أمم كأمم البلقان تظفر من العطف الأوربى بأوفى نص 
فی قضابا المطالبة بالاستقلال كانت أوربة تنظر بعين الموافقة أو قلة 
الاكتراث إلى تقسيم الوطن البولونى بين روسيا والنمسا والمانيا » وعلى 
بعضها Cz‏ تغلغلت فيها جراثيم الفساد والاستبداد وأنكرت حقوق 
الإنسان ومبادئ الاعتراف بالأوطان . 
وظهرت نزعة الاستقلال عن دعوى الخلافة الدينية بين الشرقيين 
المسلمين فى أوائل القرن الثامن عشر مقترنة بظهور هذه النزعة فى 
القارة الان اة > فكان السلطان العثمانى الذى يلقب بلقب الخلافة يولى 
على مصر واليّا من قبله ويختار المصريون المسلمون واليًا غيره كما 
حدث على عهد محمد على الكبير . ونادى طلاب الاستقلال «بأآن مصر 
للمصريين» فى أواسط القرن التاسع عشر وجعلوا هذا المبداً شعارًا 
ئ فى حركة التحرير مع قيام السيادة العثمانية التى زالت بعد ذلك 
تسین ست 2 ثم ظلت هذه السيادة تتردد فی بیئات الأحزاب 
اا اما بفعل الشعور الدينى أو بدافع من الرغبة فى مقاومة 
الاحتلدل البريظانى بحجة شرعية لا ينكرها :فلم يكن هذا الامتزاج بين 
عواطف الوظڻ ىوطت الدين غریبًا فى عالم الواقع أو عالم التفكين 
لأن العواطف الجديدة فى تطور الأمم لا تولد دفعة واحدة ا من 
ر سوبا مات ر ا رای ان اتهم تسه لمر 
اياي ت i E EEE‏ الاعتداء 
والاستقلال هو اعتداء عليهم وعلى كرامتهم ولو جاء هم 
ممن يماشهم فى النحاة أو اللغة أو العقيدة الدين؟ ' 
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ورا کان اسع او الأوضح فى تفسير الحقائق - أن يقال إن 
مخني الزطتية الحدوت راي الفارة المسريا 3را ا 
ا . لأن قارة آوربة ودخ منذ القدم ولم توجد فيها الوطنية 
e‏ ا . فلما اتفة أطوار الاجتقا ع إلى حضفازة العضر 
اخن آوربة هى مسرج التاريخ الذى تمثلت فيه هذه الأطوار » 
وک 0 @ الشرقية فى فهم هذا المعنى الحديث أنها نقلته.بشىء 
هن الاخقاز ولتشيو وع حطر به مسلسل الرقاع الت مره باع 


بالأوربيين قبل أن تفرضه عليهم الضرورات . 


الحركات الدينية 

تعلم الشرقيون من أوربة لبقاو نوها بسلاحها . 

و هذاعن:الشرق الأقصى كما يقال عن الشرق الأدنى ٠‏ مع 
اختادف العقائد والبيئات والأحوال الاجتماعية . فإن اليابانيين لم 
يتحركوا لمحاكاة أوربة فى حضارتها وعلومها وصناعاتها إلا بعد أن 
اصطدموا بها رعجزوا عن مقاومتها ' 

وكان الفضل الأكبر لأورية على الشرق كله هو الفضل الذى جاء على 
الرغم منها » رهو تنبيه أذهان الشرقيين إلى حقائق الحياة وتفتيح 
أنظارهم على الأسباب الصحيحة التى تقثرن بها نهضات الشعوب ‏ 

وكان الشرنيون قبل ذلك يعلمون أنه متأخرون متخلفون › ولكنه م 
يفهمون العلل التى أخرتهم وقضت غليهم بالتخلف فى سباق الأمم كما 
يفهم الجاهل علة مرضه وعجزةء فيرجع إلى الشعوذة ولا يرجم إلى 
الطب الصحيج ويسال الدجالين والممخرقين ولا يسال الأطباء والعارفين 
وقد جھلوا اينهم كما جهلوا دنياهَم . لأنهم خلطوا بين عاداتهم 
وعقائدهم وببن خرافات الجمود وحقائق العبآدات » فإذا قيل لهم إنهم 
تأخروا لم خالفة ديهم ونسيان وصاياء وآدابه عادوا إلى الخرافة الفاشية 
تاو إن التو اوي ٠ 2 ١‏ 

فلما قهرتبم أورية مرة بعد مرة فى عدوانها علیهم ومقاومتهم لعدوانها 
قهموا مضطرین أسباب هذه الغابة ورجعوا بعد حين إلى علومها 
وصناعاتها رنظم السياسة والحكم فيها . فرجعوا إلى الأسباب الطبيعية 
وفهموا علل الوقائع أمامهم على وجهها المعقول . فكان ذلك أول تدريب 
للذهن على حسن التعليل وفهم طبائم الأشياء . وكادت الآراء أن تتفق 
على منهج راحد للإصلاح : وهو اقتباس العلم الحديث ومجاراة العصر 
فى المعيشة والتفكير . : 
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فإن الشرق قد مُِيّ فى أيام جموده واضمحلاله بضروب شتى من 
الفساد كانت تنخر فى عزائمه وتضنيه . ولكن الحق أن الحضارة 
الأوربية زودت الفساد بمسحة من الطرافة تستهوى النظر وتنفى غنه 
الشين الذميم الذى كان يصد عنه أصحاب المروءات » فاستباحه من لم 
يستبحه قبل ذلك . 

ولم تسلم أصول الأخلاق من صدمة عنيفة أو مساس رفيق من جراء 
الالتقاء بين الشرق القديم والحضارة العصرية » فإن أصول الأخلاق 
تقوم على العرف أو سلطان الجماعة على الأفراد . وقد صدمت هذه 
الأصول فى الصميم عن قصد وعن غير قصد من الأوربيين أو الشرقيين 
على السواء . وكانت صدمتها من جهتين مختلفين وقد يبدو للنظرة 
الأولى أتهما متناقضتان . 

فالمظاهر الأوربية قد خامرت قلرب الشرقيين بالشك القوى فى حقائق 
العرف الاجتماعى الذى درجوا عليه » فرجعوا إلى أنفسهم يتساعلون عن 
قواعد ذلك العرف ومبلغها من الحقيقة والسداد » واعتراهم هذا الشك 
فى عرفهم القديم قبل أن يخلفوه بعرف جديد يناسبهم ويصلح لهم 
ویتاتی لهم ان يتواضعوا عليه . وهذه إحدی الصدمتين. 

أما الصدمة الأخرى فكانت من قبل الحرية الفردية التى أباحت للفرد 
فجأة أن يستقل بأهوائه ونزواته وآرائه » وإن خرج بها عن آداب 
الجماعة المتفق عليها . فأصبحت الحرية مرادفة لطلب التغيير 
والتبديل » أو مرادفة للجرأة على النقد والمعابة . واقترنت قلة الحياء 
بقلة المبالاة » كما اقترنت الشجاعة الأدبية أحيانًا بالإقدام على المعايب 
والهوات:. 

وإذا كان فى هذا التحول مدعاة للتشاؤم والتطير من المستقبل فهو لا 
يخلو فى بعض دلالاته من دواعى التفاؤل والرجاء . لأن عصر الجمود 
فى البلاد الشرقية قد خلف وراءه كثيرًا من الأنقاض المعطلة والأركان 
المتداعية . ولابد من هدم قبل كل بناء » ولابد من غبار وسقوط حول كل 
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النصيحة والتوجيه .و 
الصحافة فى الجيل الق e‏ 
سارت :الاو على استقاف 
الاستقامة والصلاح . 

ر حطر وبیل العواقب 
ى اخطار الدعاية قى أطوار 


فإذا بقى التأثير الآلى مقروذ 
قد یربی علي جميم ما ابتلاه | 
التاريخ . : 

وإذا خيق من الشر أن يبلغ مداه فقد تعتصم منه الإنسانية بالترياق 
الوحيد الذى يجدى عليها فى هذه الحالة » وهو إسقاط «الدعاية الآلية» 
من كل حساب ٠‏ والقصل بين صحافة التسلية وصحافة الرأى بفاصل 
منيع ا يأذن لجانب الخطر أن يطغى على جانب الأمان . وقد يكون فى 
ذلك باب للخير الشامل يوفض منه بنو الإنسان إلى عالم جديد . لأنهم 
يعرضون عن «الآلية» بعد استنفادها والانتهاء بها إلى غايتها القصوى » 
ولا يقيمون وزناً لغير رسالة الروح إلى الروح وتوجيه الفكر للفكر » 
ؤعقيدة الإنسان فى إمامة الإنسان . 
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- رفاوتت الأقطار العربية فى مدى التجديد على حسب تفاوتها قى 

اټ المحافظة على القديم . وأقوى هذه الأسباب هو الاقتراب من 
المناسك أو مواطن البداوة أو جامعات العلم التاريخية ٠‏ فهى تمنع 
التجديد أن ينطلق بغير كابح يشتد أو يلين . 

KX#*# 

وراجت الفنون الجميلة فى الشرق العربى على قدر نصيب الفن من 
الطبيعة الاجتماعية » فسبق التمثيل ولحق به الغناء ثم التصوير ؛ وكان 
أروج الفنون ما يجمع بين الزؤية والسماغ والفكاهة فى وقت واخد » 
كالعرض (الريفيو أو الاسكتش) ٠‏ والحوار » والديالوج . والألقية 
(الموتولوج) لأنها تجمع فى المحافل بين التمثيل والموسيقى والرقص 
فى بعض الأحوال » ولهذا لا تزال صبغة التسلية أوضح وأروع من 
صيغة الفن المحض الذى يراد لمعناه الرفيع . 

XK#%* 

ومن المفارقات الصادقة أن الاقتباس من أوربة عاق فن التمثيل عن 
بلو غ شوطه قنى التقديم والاضالة :الإن أاضخاب المسارح استطاخى 
تسلية الجماهير بنقل المتاظر التمثيلية التى تقوم على المفاجات 
والألاعيب المسرحية » ولا ترجع إلى طبيعة البيئة لتستلهم منها 
موضوعاتها ونماذجها الشخصية » ولم تزل آفة التسلية فى جميع 
معارضها أن توكل الفن بالذوق الشائع المبتذل » وليس هو على الجملة 
بأفضل الأثواق . 

ثم ابتلى التمثيل بمزاحمة الصور المتحركة فأصبح من الميسور أن 
يعمل فى التمثيل السينمائى من لا يحسنون القن ولا يتكلفون جهدًا من 
الجهوي القافة »لان التمشل السينمائى يجري فى عزلة عن التظارة : 
ويستطاع تحضيرأدواره قطعة قطعة فى أوقات متفرقة كما يستطاع 
تصتحيح أخطائه كلما وقح الغمون والممقلات فى خط متها , قبطلت 
الحاجة إلى الاتقان ودراسة الثقافة الفنية ٠‏ وتيسر الربح الجزيل مع 
الخبرة الناقضة والجهد اليسير » فقأصيب القن الصضحيح بحبسه فى 
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النمو يحاول الخلاص منهاء ولم تسفر هذه المحاولات بعد عن مصيرها . 
واستقر الذوق الاجتماعى فى الموسيقى والغناء على نبذ الألحان 
القديمة ‏ لأنها فى جمودها وقعوها وغلبة «التثاؤب» عليها لا تلائم حركة 
الجيل الحديث » ولكنه أعرض عن القديم ولم يخلق له نمطا مطبوعًا 
يستقل به عن المحاكاة والتلفيق » فأصبحت الأغانى الفنية الحديثة 
توقیعًا لا يعرف له زی مرسوم . 
ومن عجيب ما يلاحظ أن التصوير الشرقى على تأخر ظهوره بين 
الفنون الجميلة كان أسبقها إلى التقدم والاستقلال . قنبغ فى الشرق 
العربى مصورون من أصحاب الطريقة المدرسية أو الطريقة الإحساسية 
يضارعون نظراء هم فى الأقطار الأوربية أو يحسبون من تلاميذهم 
المجودين » ولعل هذا الفن قد نشط فى طريق التقدم لأنه يستند إلى 
ثقافة الأفراد سواء كانوا من المصورين أو من طلاب الصور ومشجعيها » 
وأذواق الأفراد فى جملتها أسبق من أذواق الجماعات . 
وحدث ما کان منظورًا أن يحدث من تعديل فى طرز البتاء وزخارف فن 
العمارة » تبعًا لتغير العادات وعوارض العمران . فبعد سقفور المرأة لم 
تعد ثمة حاجة إلى المغالاة فى إقصاء زوايا الحريم عن الطرقات العامة 
والأفنية المكشوفة › ويعد المراوح الكهربائية وأجهزة التكييف الهوائى لم 
تعد ثمة حاجة إلى الخوخات والأقبية والمشربيات ولا إلى تعلية السقوف 
ومداخل التظليل . ويعد غلاء ثمن الأرض وتقسيم الطرق والميادين تعذر 
اقتناء الفدادين الواسعة لإقامة القصور فى قلب المدينة ٠‏ وكان سراة القوم 
يختارون السكن فى قلب المدينة . ليستاثروا بوسط العمار ٠‏ فلما انتظمت 
المواصلات الخاصة والعامة عظم الإقبال على الضواحى النائية وشاعت 
ماح .ايلات التى اشتق الربيون اسمها من اسم الويف وال خاب 
RSS N e‏ ة ,الخطوط العريضة الناتنة . 
ie ree‏ 
RS SE‏ إقليم فى الأمة الواحدة RR.‏ 
الاختلاف بين أمة وأمة بين إقليم وإقلد 
اختلفت دواعى الحضارة والعمران . 
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السحافة 

نشر الدعوة السياسية عمل من الأعمال التى حذفتها الأمة العربية فى 
إبان دولتها الأولى وهى دولة بنى أمية . فبلغ الدعاة العباسيون بالدعوة 
مبلغ الفن المحكم الذى يحاط بجلائله ودقائقه ومبادئه ومراميه › 
ووضعوا فيه القواعد لاختيار أشخاص الدعاة وعلاقة بعضهم ببعض قى 
درجات الرئاسة أو درجات الزمالة » ورتبوا الدعاية وموضوعاتها وما 
يذاع منها ما يُضن به على غير الخاصة والصفوة المختارة . 

وجاء الفاطميون فتمموا هذا القن من جميع نواحيه » وقسموا الدعوة 
إلى دعوة ثقافية ودعوة دينية أو سياسية » وتذرعوا بالفلسفة لإقناع 
بعض العقول ويالتصوف لإقناع بعض العقول الأخرى » وجعلوا لهم 
حلقات حول الدعوة لا تطلع على سر من أسرارها ولا تفضى إلى غرض 
من أغراضها ولكنها تشايعهم بمودتها فتكون لهم على خصومهم ساعة 
الفتنة التى يدبرون مواعيدها ومقدماتها . 

ولابد من التفرقه بين هذا الذى سيقت به الأمة العربية سائر الأمم 
وبين «المؤامرات» التى كانت تدبر فى الخفاء لإقامة دولة وإسقاط أخرى › 
فإسقاط الدول بالمؤامرات الخفية تدبير قديم عرفة الطامحون إلى الملك 
منذ فجر التاريخ الإنسانى » وقامت به الدول فى كل أرض وبين كل قبيل ؛ 
ولكنها كانت «مؤامرات» للاستطاع والتاليب وتحيّن الفرص وتجنيد 
القوى العسكرية والمالية للعمل المفاجئ فى الوقت الملائم الذى يرجى 
فيه النجاح » ولم تكن دعوة إقناع أو حملة توجيه منظم للفكر والشعور » 
فإن تاريخ لم يعرف دولة قامت على مثل هذه الدعوة قبل الدولة العباسية 
والدولة القاطمية » ولم تكن فى ذلك خارقة ولا داعية للعجب ... لأن 
العباسيين والفاطميين كانوا يعتمدون فى مطالبتهم بالخلافة على الحجة 
الدينية والفتاوى الشرعية » فلا بد لهم من كسب الشعور وكسب العقول » 
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ومن التوسل إلى ذلك بالدعوة المقنعة ٠‏ مغ الاستعداد للأمر بعدة 
الأسلحة والجيوش . 

فالدعوة السياسية - أو فن التشر - قد كانت معروفة قبل ظهور هذا 
الفن فى أحدث صورة العصرية وأروجها وأقواها » وهى الصحافة الدورية : 

ولكن الصحافة مع هذا «توليد» عصرى لم يكن من المستطاع أن يوجد 
قبل أوانه الذى وجد فيه » وإن كثرت الحاجة قديمًا إلى الدعوة والدعاة . 

فليس من المستطاع أن توجد الصحافة قبل عصر المطبعة السريعة 
التى تطبع الألوف من النسخ من كل يوم » وقبل عصر الأنباء البرقية التى 
تجعل الاهتمام بقراءة الصحيفة منتشرا فى نطاق واسع بين جمهور كبير 
يتشوق إلى مطالعة تلك الأنباء » وقبل وسائل المواصلات التى تتكفل 
بتداولها فى أوانها وقبل اختراع الصور الشمسية التى تثبت الوقائع 
وتمقها وتعرض للقراء فنونا من الملامح والأشياء للتسلية أو للتوضيح . 

وإذا توافرت الأدوات جميعها فلابد معها من الأداة الكبرى التى هى 
أكبر وألزم لرواج الصحافة من كل أداة » وتريد بها أداة الجمهور الذى 
يعرف القراءة ويدخل فى حساب الصحفيين والساسة والكتاب . 

فقيل وجود هذا الجمهور لا توجد الصحافة بحال ولا تدوم إذا وجدت 
بمحض الاتفاق »وقد أصضبحت الصحافة مخترعًا لازمًا يوم أصبح 
الجمهور قوامًا للدولة أو أصبح كما يسمونه فى العصر الحديث 
«رَایًا عَامًا» وأصبح «الرأى العام» مصدر السلطات والقوانين 5 

واتتقلت الصحافة من أوربة إلى الشرق العربى بعد أن تمهدت لها 
جميع هذه المقدمات . 

انتقلت إليه بخيرها وشرها » فاستفاد من خيرها كثيرًا وابتلى من 
شرها بکثیر › ولا یزال یبتلی بها ویستفید . 

قمن خيرها ولا شك أنها كاتنت وسيلة فعالة سريعة القعل فى نشر 
المعرفة العامة وبث الدعوات القومية واستنهاض العزائم لمكافحة 
السيطرة الأجنبية وترقية اللغة ودوام التقريب بين لغة العلم والأدب ولغة 
لنت وااو 2 
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سا 


إجمال 


عن عن القول أن البلاد الشرقية تلقت دروستًا كثيرة فى العلوم 
والصناعة التى تسمى أحيانًا بعلوم أوربة وصناعاتها » إما فى مدارس 
رة تقنتها و اما قل الدارس الشرقة التي اتشتك لى خزارها: 

وهذه حقيقة واقعة غنية عن الإفاضة فى شرحها مفهومة بطبيعتها › 
ولأن المهحعتدنا فى تسجيل آثار الحضارة آلأوربية فى الشرق هى 
الأخار النفة القى كان لها :مغاس بزوج الشوق و مائ أيثائة :وسا 
ممن يرون أن العلوم والصناعات المنقولة كان لها فى ذاتها ذلك الأثر . 
إلا من طريق الخطاً فى فهمها واستخلاص مراميها » لأنها تدخل فی 
حيز المنقولات العقلية والمنقولات الآلية لا تستتبع بعدها انقلابا خطيرا 
فى عالم الروح وسرائر الوجدان . 


وعلى سبيل التفسير لهذا الرأى ترجع إلى القول بكروية الأرض 
ودورانها . فهذا القول لم يكن بالجديد على الثقافة الشرقية » ولكن الأدلة 
الحسية لم تكن مثبتة له فى تصوير الدهماء وأشباه الدهماء من أصحاب 
المعلومات القاصرة » فاستطاع الجهلاء أن ينكروه وأن يلصقوا إنكاره 
بما فهموه من ظواهر النصومن الدينية ٠‏ فلما اء القول بكروية الأزضس 
ودقراتها عن ظريق الغزب وجات الكشوف الجغرافية جما يثبت هذا 
القول القدين أخطاً الجهلاء فهم الدين » وفهم العلم الحديث » زمناً سرى 
فيه الشك إلى ضمائر المتعلمين » ولم يسع هؤلاء المتعلمين إنكار كروية 
الأزخن أو أنكار دورانها ٠‏ وغل هنذا الك سارتًا إلى أن قرت الحقيقة 
الطقيافي تضابها وعجر الجهاد هن بقاويتها بالنضوض الديهة: 
فال الغارض الى أصاب الضمائر من خط القهم وط التؤيل.. 
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وهذا الذى عنيناه بقولنا إن العلوم والصناعات لم يكن لها مساس 
جوهرى بالحياة الروحية فى البلاد الشرقية » لأنها قد استطاعت أن تستقر 
فى حيز المعارف العقلية أو المعارف الآلية دون أن تقلق بواطن الضمير . 

والأولى عندنا أن يقال إن الحياة الروحية فى البلاد الشرقية قد تأثرت 
من طريق ظراهر المعيشة ومن طريق المذاهب الفكرية ؛ ولم تتأثر 
مباشرة من طريق العلم أو الصناعة . 

فظواهر المعيشة التى حملها الأوربيون معهم إلى بلاد الشرق العربى 
قد نشرت معها جوا من الإباحة الفعلية والاستخفاف بالقيود الأخلاقية 
الموروثة .. فقلّ الحرج من سماع الآراء الطارئة وتوجيه النقد إلى 
الشعائر المرعية ٠‏ وكان أثر هذا كله فى الحياة الروحية أعمق جدًا من 
كل أثر سرى إلى الضمائر من معارف العلم والصناعة . 

أما المذاهب الفكرية التى لامست عالم الروح فى الشرق فهى من 
قبيل مذهب النشوء والارتقاء نيتشه ومذهب التفسير المادى للتاريخ 
وفلسفة المقارنة بين تواريخ الأديان » وهى - على أقوى ما تلحظه من 
آثارها - لم تتجاوز أثر الفلسفة القديمة ولا مذاهب الشيع المعتزلة التى 
شغلت عقول المشارقة فى أواسط الدولة العباسية وما بعدها » وقد كانت 
آثارها هذه فردية لا تتعدى المئات من المفتونين بها إلى ضمائر 
الجماعة بأسرهاء وكان جملة المفتونين بها ممن يتلقفونها ويتخطقون 
عناوينها ولا يحيطون بأسرها ومضامينها » وكانوا فى الزمن القديم 
کما كانوا فى الزمن الحذيت على غار الآجثين بَمَذهب التشوة والازتقاء 
ممن خيل إليهم أن هذا المذهب قد حل مشكلة الوجود .. وهو قى 
جوهره على التحقيق لم يزد على أن جعل «خلق الإنسان والحيوان» 
مسالة ملايين من السنين بدلا من مسالة ألوف ومئات ؛ ولم يلمس قط 
سر الخلق الأبدى الذى لا يزال بابًا مفتوحًا للتفكير والاعتقاد . بعد كل 
اا قل فن مدهت النشنىء وا لر تقاء: 

فالمذاهب الفكرية التى أشرنا إليها لمست روح الشرق فى نطاق 
الأفراد المعدودين ٠‏ ولمسته فى هؤلاء الأفراد لمسسًا عاجلا قريئًا لا 
متاخل خذور انين :الا ما كان خن هده الجذون قريب الأيتتتصال ٠‏ 
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